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ققد أجمع الكل على أنه من الستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى من ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اتخايرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د نيل فاروق 


هل أفسدت عملك بقدومى يا ثرّى ؟ 
اضحك ( قدرى ) ؛ وقال وهو يريت على كتف ( أدهم ) 
فى حرارة : 
كذت نفعل با صديفى .. كذت تقعل . 
ثم أروف فى خبث : 
هل: تعلم أنك تنافس هرّق الصغزة » فى خطواتا 
الصامنة يا صديقى ؟ 
تظاهر ‏ أدهم ) بالدهشة ؛ وهو يقرل مداعبًا : 
هل قسلك هرّة صغوة ؟.. يا للمسكيتة [!.. أرافن 
أنك تلتهم طعامها دوت أن تدرى ؛ بل إلى أشمعى أن يأق برع 
تلتيمها هى . فى حالة من حالات نمك الشديد . 
اقهقه ( قترّى ) ضاحكًا . وهم بمواصلة دعاباته مع 
أدهم ) , ولكته تدكُر شينًا ما ء فتحوّلت ملايحه كلها إلى 
الجلية البالغة , وهو يقرل : 5 
هل قابلت المدير ؟.. لقد كان يطلبك هذا المباح . 
أجايه ز أدهم ) فى هدوم ؛ 
ليس بعد يا ز قدرى ) ؛ إنه يتمع الآن برؤساء 
اللكاتب... ليدو أن الأفر بالغ الخطورة هذه الزّه . 
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١س‏ هوليرد... 


استغرق ( قدرى ) صاحب الجسد البدين ؛ وخبير التزوير 
ف الغخابرات العامة المصربة ؛ فى عمل من أعماله البالفة الدقّة , 
والتى يدو معها وكأت حراسه كلها قد جنّدت ا تامًا .. 

كان من الراضح أن العمل الذى بين يديه دقيق : إلى حل أنه 
قفز من مقعده فعا , على الرغم من بداته البالفة . حينا مع 
صيثًا هادنا بة 

كيف حالك أبها البدين ؟ 

النفت ( قدرى ) إلى صاحب الصوت ؛ وهر ينوى أن 
يصرح فى وجهه غاضبًا ؛ ولكنه م يكد ييصره حدى لانت 
ملائحه : وأطلق ضحكة مرحة رثانة ‏ وهر يقول فى فرح 


طبيعى : 
ياصديقى ( أدهم ) .. كيف حالك أنت با ( رجل 
للستحيل ) ؟ 
صافحه ( أدهم صيرى ) فى مرح ؛ وقال وهو يشير إلى 
بطاقة صغيرةيفوق المأئدة : 


ابنسم ( قدرى ) فى خيث ؛ وقال : 

لسست أشلك فى هذا , ما دام قد أرسل يستدعئ( رجل 
المستحيل ) 

30 

أشار مدير اغخابرات المصرية إلى مقعد مجاور له . ذاخل قاعة 
.العرض السيفائى بمبثى اغخابرات ٠‏ وقال دون أن يدبر عينيه عن 
اشاشة العرض : 

اجلس يا رن - ١‏ ) منشاهد مغا أحد أفلام 
المغامرات الأفريكية الشهيرة . 

الخد ( أدهم ) مجلسه فى هدوء ؛ وهو يظن أن عبارة 
مدير اغابرات مجازية حضة , وأن القيلم الذى سيشاهده: لن 
بخرج عن كونه بعض المشاهد ؛ التى اللتقطها رجال انخابرات 
المصرية , لواحد من عملاء الخابرات العادية » ولكنه لم يكد 
يشهد بداية العرض , حعى بدأت الدهشة الحقيقية تسثّل إلى 
أعماقه .. 

كان حا واحدذا من أفلام المغامرات الأمريكية . وم يكن 
حى فيلمًا حديئا ؛ بل كان( أدهم ) قد شاهده منذ شهر على 
الأقل , ولكنه اكضى بعقد حاجبيه ؛ ومراصلة مشاهدة الفيلم 

0 


حتى الهاية » ولكنه لم يستطع منع نفسه ‏ مع كلمة النبية » 
من سؤال مدير الخابرات : 

ماذا تعنى مشاهدتا هذا الفيلم يا سيّدى ؟ 

ابتسم مدير اغخابرات ابتسامة غامضة » وقال : 

هل تعرف بطل هذا الفيلم يا (ن - ١‏ ) ؟ 

أجابه رأدهم ) فى دهفة : 

بالطيع ها ميّدى .. إنه واحد من أشهر ممثل السينا 
الأريكية ر فرانك هال ) » ومعظم أفلايه ندل تخت نطاق 
امغامرات الحركية , وأعتقد أنه يتقاضى أعلى أجر بين مث 
هراود )0 

قال مدير الخابرات فى هدوء : 

وأقوى عميل ( للمرساد ) فى الولثيات اللتحدة 
الأمريكية أيعنا . 

على الرغشم مما ممعاز به ز أدهم ) من قدرة على ضبط 


+ مدبة و هويد ».: جزهامن مدينة ( لوس اللو ) هناد عام 1 


لل فى كاليفرنه الجوبية., وهى عاصة صناعة السيئا ل العا », 
وتسم بعمرانها الباذخ » ومبائيا الأيقة . 
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قال ( أدهم ) فى هدوء : 

وما المطلوب بشأنه يا مبّدى ؟ 

ابعسم مدير اغابرات ١‏ وقال فى هدوم : 

هل تلكو ذلك الدور : الذى لعبده معأ( جوزيف 
إفرام )1*؛ » المطلوب هو إجراء مائل يا ( انه - ١‏ ) . 

ثم أردف لى جدية : 

أريدك أن تكشف الدور الحقيقى , الذى يقوع به 
رفرائك هال) يارن-١)..‏ أريد ميك أن تبرز حفيقعه 


ساد الصمت لحظة أخرى : ثم غمغم ر أدهم ) : 

أنك تعلم يا سيّدى أن الوصول إلى يوم ( هوليرد ) » 
أضد ضعوبة من الوصرل إلى ريس الولايات المتحدة نفسه . 

اتسعت ابتسامة مدير اتخابرات ؛ وقال فى هدوع : 

لقد ناقشبا هذه النقطة بالذات ء أنا ورؤساء المكاتب 
يا رن - ١‏ ) .. ولقد اقتعدا جميعًا بأنك الشخص الرحيد » 
القادر على الوصرل إلى ز فرانك هال م » على نحو طبيعى ٠.‏ 


* راججع قية ( تفاع الخطر )...المغامرة وم ( 5 )6 
00 


مشاعرة :ِل أنه م يستطع منع دهشت البالفة .من القفز إلى 
ملائحه وهو يتف : 

- ( فرانك هال ) ؟1 

أومأ مدير اعخابرات برأسه موافقًا ؛ وقال : 

هذا ها كشقته مخابراتها مذ أنبوع واحد 
يا رن - 1 ) ؛ ولقد أثار هذا الكشف قلق الجميع هنا .. 
فبحكم شهرة ( فرانك هال ) ؛ يمكنه عقد اتصالات قوبة 
داخل الولابات المتحدة الأفريكية ‏ ما عله عبيلة بالغ 
الخطررة. 

ماد الصمت لخظة ٠‏ وها ليبتلع ر أدهم ) دهشته , قبل أن 
يقرل وقد استعاد هدوءه : 

بالغ الخطورة بالنسبة لمن يا سيّدى ؟ 

ابعسم مدير اغابرات ؛ وكأنه فهم عفزى سؤال 
رأدهمع ٠‏ وقال : 

بالنسبة لا أيعئايا رن - ١‏ ) ء فالأفور السياسية ى 
العام متداخلة ومتشابكة » حنى أنه يصعب الفصل بين مخاطر 
التجسّس التى تتعرّض لها الولثياث المتحدة الأفريكية , وتلك 
التى قد تتعكس علينا أيضنا . 
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' عقد ( أدهم ) حاجيه , وقال : 
كيف 15 هل سأنتحل مفة صحفى أبريكى ؟ 
مدير اغخابرات رأسه نفيًا » وقال مبتسمًا : 
هذا لا ييرز قدراتك يا ران - ١‏ ) .. لقبد أعددنا لك 
خطة تنغق مع من يحمل لقب ( رجل المستحيل ) . 


؟_وسط الأحداث .. 


رفع انفرج الشهر رروسان بولانسكي ) يده + يرقف 
التصرير فى واحد من أهم مشاهد فيلمه الجديد ( شيطان 
الهحم ) , وقال بلهجه المسجّلة وصرته القع * 
ع عقى يا ر فرانك ) .. لقد أحستت أداء دورك حت 
إلآن , ليرك الخطرة القادمة ل ( الكشكاذير ل 

هبط ( قرانك هال ) من السيازة البيضاء النيقة » التي 
كان يقودها فى ذلك الشهد : وأزاح خهلة نافرة من شعرة 
الأختدر الناعم » ثم ع عيبي الزرقاويسن إلى ( رومسان 


بولايذكى ) »ترقأ ى غطرسة : 5 . 
ذه يعجل ذلك » فلقد أصابنى الكثير من العركر » 

يسيب هاذا الرهط من المشاهدين . 

كاد 


“* ر الككادير ) ( ##طضعكةع ) :هر البديل الاي يلوم  .‏ 


بام الأدوار البالعة الخطورة ى الأفلام الأنريكية , وهو يتقاضنى فى بعس 
الأحيات أجرا يفوق البطل ذاه . 
ينا 


عن المفروض أن يفاجبى الجسر اخخطّم .. وهنا أزهد قن سرعة 
السيارة , لأقفز بها عبر امجرى المافى » وأهبط سالمًا على الجانب 
الآغر. . 

أرما ر بولاتسكى ) ء برأسه موافهًا ء وقال + 0 

هذا صحيح .. ولكن عليك أن تن دورك .. فأنا 
لا أميل إلى تكرار مثل هذه اخخاطرات ٠‏ 

ابعسم لاب فى ققة : وقال : 

اطمكن يا مسعر ( بولانسكى ) . 

اند العا تقعده أمام عجلة القياذة فى بساطة ع وأدار 
اغخرك .. وهنا هتف ( بولانسكى )1 

ابدل المظاردة . 

اسيترخى ( فرانك ) ى مقعد وثير » وأشعل سيجارقه وهو 
يراقب تصوبر هذا الشهد , على حين انطلق اخاطر الشاب 
بالسيارة البيضاءء وخلفه الطلقك سيارة موداء ضخمة » 
وأخذ ركابها يطلفون رصاصاتهم الزائفة , نمز السيارة اليضاء * 
التى الدفعت فى مجرأة إلى حيث الجسر امم . 

ووسط صقوف المشاهدين . مالت فتاة جمراء الشعر ؛ على 
صاحييا الأشقر , وثمست مداعبة 
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ابم ( رومات ) وهو يلقى نظرة علع عدد من الإشاهدين + 
اصطفوا علق حاجز خشسى ‏ وهم يواقيوة بطلهم( فواتك » 
فى انبياو وإعجاب , وقال + 1 

إنيا شركات السياحة الأفريكية يا صديقى . قد 
أصبجت أحد العام التى يترص الساقحون على مشاهدتها . 

الح ( فراقك ) بكقه ق ضجر + وقال + 

لل حستا .. َعنا تتهى من هذا الأثر ء قبل أن أنقجز ف 
وجومهم جميمًا - 


تشبه تَامًا نلك الثى يرتديها ( قرانك هال ) ٠‏ وفوّح يكقّه 
قاتلا 


# أقامسعة . 
أشار إليه ( بولاتسكى. ) أن يقتوب منه . ثم قال ج 
هل درست ما عليك أن تفعله ؟ 


... أشاو الغاب فى بساطة إلى السيارة البيضاء ء وقال : 


تهم ... سأنطلق بالسيارة إلى هذا انجرى اماق » حيث 
ينا 


هلا المشهد ييدر لى مألوًا .. لقد خضناه ممًا أكثر من 
مر » ولكن الرصاصات كانت حقيقية حينلذاك . 
ابعسم مرافقها الأشقر , وقال : 
ذعينى أرى كيف ينقلرنه إلى السيمايا عزيزق منى ) . 
راقب الاثبان السيارة البيضاء وههن تدقع إلى الجسر 
اغطّم ,ثم تقفزى المواء : لتببط عجلاما على الجائب الآخر ‏ 
م دور حول نفسها » وتوقف فى براعة : وهنا صف 
برلاسكى ) : 
رائع .. أوقف التصوير 
ابعسم ( قراتك ) » وهم بالبوض استمداقا لأداء المشهد 
التالى ٠‏ حينا ارتقع صرت ( أدهم ) يقول فى سخرية 
إشى آرأه مَشِهِدًا .فاشلا 
ظهر الفضب عل رجه( فرائك  )‏ وعمٌ السكون فجأة فى 
المكا , ثم قتف ( بولانسكى ) لى سخط : 
حفن الذى برل على .... ؟ 
قاطمه (أدهم ) فى برود : 


- ات إن أن 


الغت المشاهدون فى دهشة إلى ( أدهم ) , ركذلك قعل 
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قري التصوبر : واشنزج والممعلون ؛ والمُخاولر ‏ الذى هف 
فى غضصب : 1 
أنت حلاث من قراغ .. لايمكن أداء الشركة على نحو 


بدت فجة رأدهم ) لاذعةء خديدة السخرية» وهو يقرل : 

هذا ما تظته أنت . 

افنرب (بولائسكى ) بخطوات واسعة إلى حيث يقفا 
ر أدهم ) » وقح بسباببه فى وجهه ‏ قائلا فى غضب : 

إننى لا أسمح بالند تمل فى عمل أيا الرجل فأنا أدرس 
كل مشهاء هراسة وافية » وهذا الذى قام بالقفزة ( مايكل 
جانسون ) » أشهر مُحاطر فى ( هوايرد ) بأسرها .. ولو أنك 
تفرعت بكلمة أخرى : فسأطرد الجميع » حتى ولو جليت عل 
نفسى سخط شركات السياحة الأفريكية كلها ٠‏ 

ازتفعت سمهمة امسكار عن للشاهدين » على حين تجاهل 
( أدهم ) غبة ( بولانسكى ) ٠‏ وقال فى برود : 

ريما كات اللشهد وائعًا فى تصورك .. ولكن لو أن عؤلاء 
الرجال يطلقون رصاصات حقيقية , لأصابوا السيارة على 
اهانب الآخبر من النجرى المانى ء مادامت قد دازت حول تفسها 
وتوففت على هذا الدحر اتخجل . 

نذا 


سنلقيه دزا أمام الجميع » وستخاصه من تلك الأنوال 
التى ييعزها بغروره يا ز فرانك ) ٠‏ 5 
ريض وقت طول حتى كن ز أدهم ) قد ازندى الخلة 
البيضاء »وجلس خلف مقود السيارة البيضاء: وأدار ممركها.. * 
ففنقم ( قرانك ) فى حتق : 

.يا له من وقت ضالع !1 

أجايه ر مايكل ) الذى يجلس إلى جواذة : . . 

لانقلق يا مسر ( فرانك ) .. ميدفع هذا الازى 
المغرور تمن تحذيه لى ٠‏ : 

م ر فراتك ) شفعه ب وقال : 
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امتقع وجه امخاطر ( حايكل ) ٠‏ ولرّح بكقه قال فى حت ؛ 
وَعْنا منه يا مستر ( بولاتسكى  )‏ ولنكمل عملنا . 
أسرع ر أدهم ) يقرل : 
أراهنك أننى أستطيع أداء المركة ذاتها عل تو أفضل . 
ظهرت السغرية على وجه امار »عل جين برقت عينا 
"( برلانسكى ) . وهو يقرل بعناده الشهير : 
# بكم تراهن ؟ 
أجابه ز أدهم ) فى هدوء ؛ 
سأدفع ثمن اليارة : وتكاليف تعطيل التصرهر ٠‏ 
بالإضافة إلى ماثة ألف دولار أخرى ‏ 
بدا العرض مثيرا للجميع ‏ حتى أن ز بولانسكى ) ظلّ 
يدق فى عين ( أدهم ) لحظة ,ثم قال فى عناد : 
أعيدوا السيارة إلى هنا , ولوند هذا المغرور خُلّة 
.( مايكل ) البيضاء . 
هتف ( قرانك ) فى اسسكار : 
عاذا تقول يا ( رومان ) ؟.. هل ستضيع وقسا الشمين ع 
من أجل ثرى عابث ؟ 
قال ( رومان بولانسكى ) فى صرامة : 
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س اننظر حتى نرى ما يفعله يا ( مايكل ) . 

ابعسم ( مايكل ) فى خبث , وقال : 

اس إنه لن يتجح يا مستر ( فرانك ) . 

غمغم ( فرانك ) : 

اس من يديرى ؟ 

ازدادت ابعسامة (مليكل ) خبفا . رثملتها غة وحشيّة ٠.‏ 
وهو يقول : 

أراهنك أنه لن يفعل , فحتى لو عبر الجرى الاق » 
سغلت السيارة » وتتقلب وأمًا على عقب , 

ثم أردف فى شهاتة : 

لقد حطلت العجلة الأغامية اليسرى تقريبًا .. إنها ان 


صل الإتطام بالأرض . 


قال هذا فى اللحظة ذاتها , التى اتدقع فيا ز أدهم ) 


بالسيارة الييضاء نحو مجر المالى الواسع . 
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اذا 


_القفزة 
تعلقت عيرن المشاهدين بالسيارة الييضاء , وقد اخطفت 
مشاعرهم وتبايدت .. 

0 مل )رو اك )يشان ل الجسافة سيق 
وثهاتة , يشما يمان ما سيعيب ( أدهم ) , حينا يبط عل 
اهانب الآخعر', وتطير غجلة سيارته » فتقلب رأسًا على 
٠‏ عقب , ويدفع هو كن التحلى ٠.‏ 7 

كانت ( منى ) تشع بالفدوء والاطمندان » فهى بعد طول 
5 عملها مع ( أدهم ‏ , ياتت ثؤمن بقدزته على أداء هذه القغزة ٠‏ 
البى لاتعادل ما فعله فى مراقف مالل حقيقية ٠.‏ ... , , 

أما انتج الشهير ر رومان برلانسكى ) ؛ فقد بدأ يُولى 

المشهد اهتامًا حقيتيًا , بعد آن أنبأئد مهارة ( أكهم ) ق 
الانطلاق بالسيارة . ومراوغة المطاردين آنهذا الشاب يلك 
جسارة حفيقية » ويدأ يسأل نفسه : م 
٠7‏ هل يجح حفافى أداء المشهد عل نخر أفضل ؟ ‏ 
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ولى حياة من رأرا ماحدث ؛ عندها هبطت سيارة (أدهم ٠)‏ 
عل الجانب الآخر للمجرى الما كانت فظة التوقّف هله ... 
لقد تصور الجميع لحظتها أن السيارة ستقلب رما على 


-.. ولكن قائد السيارةً لم يكن رجلا عادبًا‎ ٠ 
-. ) لقد كان ( رجل المستحيل‎ 
فإ كل مرانين‎ ٠ وعندها يتعلق الأفر ب (أدهم صبرى)‎ ٠ 
' .. العقل والخطق تتقلب‎ 
بل إننا أن نبالغ حينا نقول إن ( أدهم صرى ) كان هو‎ 
.. الذى لم يفاجعه ما جدث‎  ديجولا‎ 
تقد شعر منذ انطلاقه بالسيارة  بوجود خلل فى عجلتها‎ 
.. الأقامية اليسرى‎ 
.. شمر به : ولكنه لم يال‎ 
لقد أصر على مواصلة تحليه‎ 
لقد تَأهْب للحظة انفصال الإطار .. قلم يكد هذا الآخير‎ 
يقفز بعيذا , ححى كانت قبعنة ( أدهم ) تحيط بعجلة القيادة‎ 
كالفرلاة ولفد أماها قليأة إلى هين متفاديا ذالك الخلل » الذى‎ 
حتمًا انفصال الإطار .. ولكن ذلك لم يسع‎  هلدحيس‎ 
وار‎ 


كان ز أدهم صبرى ) أكثر الجميع هدرءً| رئقة , فقد كان 
يق فى قدرته على نر كبير + وريها كان هذا هو سر نجاحه 
الدائم .. 

وحانت لخظة الاختباو 

وصلت السيارة ابيضاء إلى الجسر اشطّم ؛ فزاد ( أدهم ) 
هن سرعتها » وقفز فى جسارة عبر الجرى امالى الواسع .. 

تعلّفت عيرن الجميع بالسيارة البيضاء : التى بدت كطائرة. 

قرية » وهى تعب امجرى المالى فى خط مسكقم . ثم تقض على 

الأيض كسر يم بالقاط فريستة ...6 

وهبطت: السيارة على الجانب الآخر » ومس آن لمست 
عجلاتها الأرض, حتى النفصل إطارها الأمامى الأيسر » واخمل 
توازن السمارة تمائيا ؛ وارتفعت صرخة جزع من حباجر 


الجميع ٠.١‏ 
فى حياة كل منًا ولاريب ظة ء توقّف فيها ليسأ نفسه : 
ماهر الستحيل ؟. 


أر رما استعاد قول القائد الفرنسيئ الشهير ليون بونابرت ) 
حينا قال : إنه لايعترف بكلمة ز مستحيل ) فى قاموس اللغة .. 
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اخعلال توازن السيارة » التى لم تلبث أن أطاعت قائدها , وكأنا. 
تنشاه , فانعت فى استكانة » وواصلت انطلاقها مبتعدة عن 
الخافة الأخرى للمجرى امالى , وهى تبر نفسها جر . قبل أن . 
توقف على بعد كاف . وسط عاصقة من الغبار .. 

بل هما عاصفتان .. 

كانت الأخرى من هتاف المشاهددين .. 
أقسد ران الصمت حظة . ثم صرخ الجميع فى البيسار 
وإعجاب 

( بولانسكى ) نفسه » قفز من مقعده » وصاح كاجبرن : 

هذا رائع... بل أكثر من رائع .. أحعضروا لى هذا الرجل 
المعجزة . سأوقع معه العقد على الفور . 

كاد ر ,مايكل ) وحده يهلك ذهولًا » وقهرًا , أما رفرانك ) * 
فقد مال تحوة . وغمغم فى سخرية 

س أهذا هو الذى سيدفع النمن ؟ 

ثم ترك ( مايكل ) مجر فشله , ونمض إلى حيث يقلفٍ 
( بولانسكى ) » وقال فى حماس : ,: 

لايك أن نسرع بالتعاقد معه يا ز رومان ). - هذا الفتى 
كفيل بمضاعفة عدد المعجيين بأفلامى . 


إيذا 


برقت ينا لخرج المريكى الشهوء وهو يغمغم ى انفعال : 
سأفعل يار فرانك ‏ .. لن أضيع الفرصة ., سأفعل ٠‏ 
00 
تلفت ر منى ) حوها فى انببار ء تتأمّل الديكور الفائخر ؛ 
الاهظ التكلفة , فى مكتب مدير شركة ( واربر ) العالية 
للسينا » ثم تليث أن عادت ثولى اهتامها إلى ز أدهم ) ٠‏ 

- الذى كان يقول فى هدوع : 

نقد كان تجرد تح يا مسعر ( دوجلاس ) .. إلنى لا أنوى 
احتراف مهنة الشخاطرة هذه 

منعت ( منى ) ايتسامتها ق صعرية ء وفى تشمع هذا 
الحديث ء بين ( أذهم ) » ومدير شركة ( وارشر ) .. ققد 
كانت وحدها تعلم أن ( أدهم ) يجترف بالفعل أشد المهمن 
خطورة , ولكها كانت تعلم أيعنا أن عليه طبنا خط 
التظاهر يعدم اهتامه بالعمل » فتظاهرت بِالَية » وهى تسمع 
مدير الشركة ز دوجلاس ) يقول فى حماس + 

هل تعلم م يمكن أن يدر عليلك هذذا العمل سنوي 
يامستر ر كلارك ) ؟ 
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مرجي بك فى ر هويود ‏ أيا المخاطر .. صدّقى أنك 
لن تيدم أبذا . 

ابتسمت ( منى ) : وهى تقول 

أنا أواففك يا سيّدى .. إنه أن يندم , 
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كان زكلارك) هر الاسم الذى قددم زأدهم) بد نفسه ل 
رخرليود  )‏ لذا فقد أجاب فى هدوء : 
0 
هنف ( درجلاس ) فى اس ؛ 
مالا يقل عن مليونين من الدولارات يا مسعر ( كلارك) . 
بح ر أذهم ) فى رسم الانبيار على رجهه ؛ كلك فعلت. 
( منى ) »وهو يقول : . 
يا إلهى !!.. إلى هذا الح ؟ 
مال ( ذوجلاس ) نحوه » وقال فى لهجة شلديدة الإطراء * 
# قد يتفع هلدا الل ل العإم الالى , : 
ساد الصمت لخظة » تبادل فيها ( أدهم ) و ( منى ) 
نظرات تميلية , ثم غمهم ز أدهم ) ؛ وكأنه يحادث نفسه : 
سيا إلهى 1!.. مليرنين فى عام واحدد . 
ثم رفع رأسه إلى ( درجلاس ) ؛ وقال فى حماس : 
إنتى أوافق يا مسعر ر دوجلاس ) . 
ظهر الاإتباح على وجه ر دوجلاس ) » وأسرع يقلم العقد 
أمام ( أدهم ) » وهو ييف : 
الات 2 


4 - وبدأت المعركة .. 


عب ( فرالك ) لنفسه كأسًا من الخسرء ورقعها إلى 
شفتيه » رهو يول ل ( مايكل ) ؛ الذى جلس ماكنا 
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أما زال ظهور هذا المُخاطر الجديد يؤوقك يا عزيزى 
ميكل ) ؟ 

تطلّع إليه ‏ مايكل ) فى شرود ء وغمغم : 

نعم .. ولكن ليس على النحو الذى تتصوّره أنت . 

أبتسم ( فرانك ) ابعسامة ساخرة . وقال : 

ب عل أى نو إذن ؟ 

عقد ( مايكل ) حاجبييه . وقال : 0 

5 علدا المهارة الفائقة العى أبداها ٠‏ تعييد إلى': 3 
طالما ترذد فى أروقة جهاز مخابراتها . عاو 

شرب ( فرانك ) كأسه دفمة واحدة ,ثم أخين بَ كأء 
أخبرى وهو يسأله فى كم : عي 


ا 


آى اسم هذا ؟ 
ممت ( مايكل ) لحظة ء ثم قال فى بطء * 
سار دهم صرف )...+ 
كان فرانك ) بهم برفع كأسه إلى شفتيه ؛ عبدما نلق 
ر مايكل ) النسم / فارتبفت الكأس فى يده , حتى أنه اضطر 
اللقبض علييا يكلنا كفي , وهر متف فى ذعر ! 
رأدهم صسبرى ) ؟1.. أي جافة جعلمك ترد هذا الالم؟ 
قال ز مايكل ) فى اصمار 5 
هل رأيت تلك المارة اتى أبداها .. إنه هو بلاشك 
مطح ر فرانك ع كأسه إلى نباية بيو قصره الفسيح ء وقال 
لى غسب + 
فى يا :ميكل ) .. إنك اول البحث عن #يدر 
التغقه عليك 
قال ذ مايكل ) فى حدق + 


# الأفر يتجاوز جرد افق يا رفزانك ). . لقند قام بالعسل 
فى بساطة تفرق امخترفين , وجيهارة لاا إلا لمُخاطر خب . 
قال ر.فرائلق ) » دون أن يخاول إعفاء اضطرابه. 


ربعا كان كذلك . 
84> 
الايجتمل أنه مخاطرلوييل قسطاوافرامن النثهرة بعد . 
زفر ر مايكل ) فى ضيق ٠‏ وقال . 


سبع با رفرانك) .. أنت تعلم مكل أن عمل انخاطرين؟ 
رأفعاهم التي يلهث فا رؤاد السينا مدروسة يكل دق ع جتى 
إن احجالات الخطر فيا تكاد تتخفض إلى الريع تفرها ‏ أما 
ركيك ) هذاء فقد قام بعمل مذهل : على نخو الى يض 
هذا لاباكى فاطر برف , بل لرجل عغابرات تيز ء 
وموهوب ء والرحيد الزى يمكنه أداء أشد الأعمال خطورة + 
درن أن يطرف له ريش هو ( أدهم صبرى ) وخده : 

ناد الصمت ينهما طريلا بعد هذا التصرع » ثم غمهم 
( فرانك ) : 

حسما .. مسنتعامل معه بهذا الافتراض ٠‏ 

هتف ز مايكل ) فى جاس : 

ابحث أنا إذن عن وسيلة للتخلص منه , 

ابعسم ر فرانك )أى وحشية ‏ وقال . 

لاتقلق يا عزيزق ( مايكل ) ١‏ العمل اللدى اخصارة 
يمل هذه المهمة هيّنة للغاية .. 
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أطلق ( مايكل ) ضحكة ساغرة متوثرة . وقال ؛ 
:- وهل تظن أنه من الممكن أن يعواجد مخاطر واحد : يمك 
هذه الكقدرة القذة » دون أن ترتجُ أوساط السسينا ‏ ف العالم 
أع بشهرقه ؟ 

زحف الشك إلى قلب ( فرانك ) على الرغم من محاولاته. 
المستميتة لدرئه .. قفمغم فى قلق + 

ولكنه لايشييه على الإطلاق . 

أجابه ر مايكل ) : 

هل نسيت أنه أبرع أهل الأض فى العكُر ؟ 
صمت ( فاتك ) لحظة ء ثم قال فى عصيّة : 

ولكن لايوجد ما بيرّر سعيه خلفنا ؛ فنحن ن 
دول لات لدوله بصلة 7 ا 
ايعسم ( مايكل ) فى سخرية ء وقال + 

من تماول أن تندع با رفرانك ) ؟.. أنت تعلم أن تسّسنا 
على : الولثات التحدة سيتعكس بالضرورة ٠‏ 
0 سيتعكس بالضرورة » على كل بلدان 
دار ( قراتك ) فى بهو القصر بعوثر : ثم قال وهو يلو 
0 ثم قال وهو يلح 
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فى اللحظة نفسها : التى كان فيبا ( قرانك ) و( مايكل ) 
يخططا للتخلُص من ( أدهم صبرى ) ٠‏ كانت ( هنى ) تسأل 
رأنهى) : : 

أعتقد أن الجزء الأول من الخخطّة قد تم بجاح .. والآن 
ماذا علينا أن نفعل ؟ 

أجابها ز أدهي ) فى هدوم : 

علينا أن نتظر يا عريزق 

مألته فى دهفة : 

فقط ؟1 7 

صمت لحظة ء وهو يسترجع الخبطة | : 
0 جع التى وضعها خبراء 

اس لقد اعتاد ( فرانك ) أن يغيم حغاا كيرا ف قصره : بعد 
الانتهاء من تصوبر كل فيلم من أفلانه .. وهو يدعو إلى هذا 
الحفل كل العاملين بالفيلم , بالإضافة إلى علد من كار 
السباسين الأريكيين ٠‏ ورجال الكونجرس ٠‏ وبعض جرالات 
الؤسسة العسكرية الأبريكية . ويؤمن خبرازنا أن هذا الحفيل 
يكرن فى العادة أفضل مناخ جمع امعلومات , ووضع خطة 
العجسّس الجديدة .. وشمكم عمل ف الفيلم كمخاطر . ستم 

م 


دعرق إلى الحفل .. وهنا سيكرن عاينا معرفة الخطوة القادمة 
زر فرانك )؛ وكشف حقيقته فى أناء تقيذه ها 9 

بالرشى): ر 

وهل ستنتظر طويلا ؟ 

عقد حاجييه وهو يقرل : 7 

لاأعقد يار منى ) .. فهذا الفيلم يصوّر منذ شهرين 
حاملين , وأعقد أنهم يضعون اللمسات الأخوة له . 

ثم أروف فى اههام .م 

.# لن تنعظر طويلا ٠‏ 
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جلس( أدهم ) فى صباح اليم الى يقب تصوير أحد 


ايخاهدا» الت بطق فيا( فاك عل من دا 9 | 


اوه الّحاق بطائرة تقل أحد أعدائه وينص السيناريو عل 
أن يتعلّق بقائم معدفى أسفل الطائرة. , التى تريفع به عائيا ٠.‏ 
.سار اتير عل وبع حدبن »حت بدت مطردة الدواجة 
اليخاربة للطائرة » وهنا هتف ر يولائسكى ) * 

كؤرك يا ر كلك ) 

وح ر أدهم ) يكف ل رمنى ) » وابتسم وهو يض 
قائلا فى مرح: 

يننا 


كالعادة .. بيدا أدهم ) مثيرا للإعجاب ؛ وهو ينطالق 
بالدراجة البيخارية خلف الطائرة ويلحق بها فى اللحظتوفائها » 
التى بدأت فيا عجلاتها ترنفع عن الأْض 34 

سنت الانعان..الطائرةوالدرّاجة البسخاربة ‏ قد بلغتامرعة 
فائقة فى تلك اللحظة , ولكن ( أدهم ) م يترود لحظة » وهو 
يمخلى عن دزاجته البخاية , ويقفز مسلا بالقام العدق 
الطائرة » التى واصلت ارتفاعها فى مرعة ٠.‏ 

نت قفزتة رائعة رشيقة »حدى أن ( بولانسكى ) غمغم ف 
إعجاب 

ياله من مشهد رائع ١‏ 

ارنفعت الطائرة : وارنفعت » حتى بدت الأْض بعيدة ؛ 
وبدا فريق التصوير كتقاط صغوة محائزة » ثم ارت الطائرة 
حول نفسها ء دون أن يتخلّى ‏ أدهم ) عن القام العداق » 
ومال ( فرانك ) نحو ز مايكل ) يسأله فى قلق : 

ماذا حدث ؟.. القاهم لم يفلت يعلد . 

عقد ر مايكل ) حاجيه : وغمغم فى تور : 

- 


- لاتفلقى يا عزيزق ( برجيت)ء لن أتأخر كثيرًا . 
ابتسفت ( منى ) وهى تبادله التحيّة » على حين 
الدراجة البخارية , وأدار يا 0 
الطائرة .. وعلى بعد أمتار قليلة من المشهد همس ( فرانك ) : 
ماذا فعللت هله المرّة يا( مايكل ) ؟ 
ابتسم ( مايكل ) فى شراسة ؛ وقال : 
أ اطمتن يا ( فرانك ) .. إنه لن ينجو هذه لمر ». 
0 فرانك ) .. إنه ثن ينجو هذه المرّ ؛ مهما 
عاد ( فرائك ) يسأله فى عصييّة : 
اس ينبغى أن أعرف على الأقل . 
ابعسم ( مايكل )؛ وأشار إلى الطائرة التى تتطلق» وقال : 
القاثم للعدنى : الذى ميق به ذلك الشيطان 
المصرى ؛ لن يصمد أكثر من ثلاث دقائق © يعلدها .... 
بتر عبارته ؛ وهر يحدث فرقمة بإييام يده ووسطاها ‏ على 
تو يوجى بسقوط ( أدهم ) من ارتفاع قائل .. فتألقت عبنا 
و 1 راقتم وجوالاي . 
أحسنت هذه المزّة يا عزيزى ( مايكل ) .. ستتخأص 
ان كن لان د 
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اس لمت أدرى .. لقد أفسدته بنفسى و .... 


قبل أن يم عبارته » رأى الجميع القائم المعدثى للطائرة 
يغلت » و( أدهم ) يهوى بلا مظلة بن تفاع ثلاانة متر » 
نحو الأوض . 


ه ‏ للقط سبعة أرواح .. 


كان وقع المفاجأة مذهاا , بالنسبة للجميع ٠‏ عندما روا 
( أدهم ) وى ن حالق ؛ بلا أدنى أمل فى النجاة » وأفقدت 
المفاجأة ( منى ) جِذرها » فصرخت فى رعب : 

يا إلهى !! ز أدهم ) !! 

لم يتبه أحد إلى صرختها باللغة العريية » فقد كانت 
أبصارهم : وأذهانهم متجهه إلى الرجل الذى يوى .. 

لم ينتبه لصرغتها سوى ( فرانك ) و ( مايكل ) » الذي 
غمغم وعيناة تالقان فى ظفر : 

إن هو . 

أجابه ز فرالك ) فى القعال + 

فل إنه كان هو » فلن ييجو هله اليه ٠‏ 

يا إلهى !! أهى النهاية ؟.. 

هذا ما حدّث (أدهم ) به نفسه وهو يسقط ٠.‏ | 

على الرغم من خطررة موقفه, إلّا أن أعصابه الفوا ظلت 
قهة ماشكة؛ وعقله ل يتقف عن الفكير سخظة واحدة ' 

لض 


دارت عيناه فى المكان بسرعة البرق ؛ بدا عن منطفة صالحة 
فبوطه فى أمان .. 
وعثر عليوا ٠.‏ 
كان هناك فيلم آخر يتم تصوبرة فى الاستديو الضخم ء 
التايع لشركة ( وارئر ) ,عن رعاة البقر » وكانت توصبط ساحة 
التصوبر كومة ضخمة من إثين ٠.‏ 
وكانت المشكلة تكمن فى كيفية الوصول إلا ٠.‏ 
تدر ر أدجم ) على جز من الانية , تدريات القفز 
بالمطلات , التى تاها لى سلاح القووان المصرى ٠.‏ 
تل كيف “كانت ندريباته تتضدن كيفية توجيه جسده ل 
اخواء , قبلأن يفمح مظلنه , حت ييكنه ابوط فى النقطة التى ثم 
تعديدها سيا .. 
كان هذا يعتمد على الجزه الدى يواجه المواء من جسده ٠.‏ 
كان هذا سهلا , وهو مطمين إلى وجود مظلمه لف 
ظهره . ولكنه أمر يمتاجإلى أعصاب من الفرلاذ » وهو لا يخمل 
مظلّه 


1 2 صبرى ) بمعلك هذه الأعصاب الفرلاذية .. 
القد احبست صرخات الفزع فى حتاجر الجميع ؛ وهم 
و 


يا إلهى !! أهى الباليه ؟. 
هذا ماحلّث ( أدهم ) به فأوهو يسقط 


يحاافون 

افون فى ذهول » فى جسد ز أدهم ) الذى يسبح فى اطواء .. 
بمررنة ربساطة , | لو أنه يمك جفاحين .. 

ولكن تلك الصربات ل تلبث أن تفجُرث من أرقهم ٠:‏ 
عنديا هبط جساد ( أدهم ) وسط كومة الثّين الضخمة .. 

قفز ز فرانلك ) ؛ وصرخ فى ذهول. : 

# هذا مستحيل .. مستحيل . 

أما( مايكل ) فقد شحب وجهه . ووقف مذهرلا , يمدق 
ف كرمة الّبن دون أن تنفرج شفتاه عن حرف واحد .. 

وكانت ( منى ) أول من وصل إلى كومة الت 


تفجرت الدموع من عينير! : ومى يملق 5 
0 صلق ب ز أممم, 


ا .. تقد حققت معجزة .. لقد تصزّرت لحهظة 


تقم لى الولايات المححيدة , 
حدّقت ( سى ) فى وجهه بدهشة . وم مطق بكلمة 
واحدة , على حين أحاط بهم طاقم التصوير ء واختلط صصباح 
لمانا 


تبون ( أدهم ) بنجاته » النى هى أقرب إلى 
وهم 
المي وين أيهم الاو ( روما وسكي ) سه ء 
الذى ضف فى ذهول 
إنها معجزة يا ( كلايك ) .. أنت أكثر إنسان محطوظ رأيهه 
فى حياق بأكملها .. 
أنت فأل حسن للفيلم يا ( كلارك ) . 
ابسم ر أدهم ) ؛ وقال : 
للقطّ سبعة أرواح يا مستر ( روما ) ٠‏ 
هف ( بلاتكى ) ل معافة ١‏ 
لقد صوّرت الشهد بأكمله .. مأتدّى مخرجى العالم 
كله فى إخراج مث له سأر السينايو كله » حتى أفيد إلى 
أقصى درجة من هذا ا مشهد العجزة . 
ايسم ر أدهم ) » وقال 4 
افعل ما بدالك يا مسثر ( رومان ) . 


تخلّص ( أدهم ) من الجبيع ف رقق : والقط كفا 


منى ) ء وابتعد'بها عن الجميع , ثم قال فى بساطة : 
لقد انكشف أمرنا يا ( عنى ) - 
ترقت ( منى ) عن السير بغتة » وسألته فى مزج من القلق 
والدهدة : 
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صبرى )ء بعد أن هتقت زميلعه باسمة دون وعى منها .. ولكن 
هذا الرجل يبدو كالشيطان .. إن كل محاولات العخ 
تير بالفضل » مهما بلغ إتقانها . 3 

غمغم ( مايكل ) وهو يصب لنفسه كأسًا مزدرجة : 
لابك أن نواصل انخاولة يا ز فرانك ) .. لا تدس" أن 
عابراتها قد الفقت الملارين لتصدع منك أشهر نهم سينا فى 
هوليود ) ء رلا يدبغى أن تضيع أهذه المالون عبكا ٠‏ 

هف ر رانك ) فى غضب + 

لقد أنفقرا الملاين أيًا لندرييك على أعمال اغخاطرة ٠»‏ 
ونحن لشترك متنا لى المسنولية .. ولككن مخابراتها ترق أننا 
لا تصلح التخلّص منه.. 

عقد ( مايكل ) حاجبيه , وسأله فى قلق : 

ماذا تعنى ؟ 

أجابه ( فرالك ) فى حق + 

الكت الي ين ار و ل م 
سبوسلون خييوا , 

غمغم ( مايكل ) فى دهشة : 

خبيرا ؟1 

4 


الزقدء 


س كيف عرفمتا ؟ 
أجابها درن أن يفارق هدوءه ‏ 
لقد كان هذا الحادث مسمّذا , 
تضاعفت دهشتها » وهى تفمهم : 
- يا إفى ..١١‏ قد يكون ذلك المُحار , اللدى احطلت 
مكالة يا( أدهم ) . 
عقد ر أدهم ) حاجيه , وغمهم : 
- تقصدين ( مايكل ) .. ريما .., هذا الأحهال لم ترف 
يلهنى . 
ثم تابع ركأند يمادث نفسه : 
انتغام شخص .. ريما . 
ساد الصمت يتنهما لحظة , ثم عاد ( أ: 
ستفترض هايا عزيزق , ونواصل | 
مخابراتكا . إلى أن يغبت العكس . 
550 
جرع ( فرانك ) كأس الخمر ؛ العى يسك با دفمة 
واحدة ء وقال فى تور بلغ منه هيلقه : 
حسئًا يا ( مايكل ) .. لقد تأكدنا من كرنه ( أدهم 
4 


) يقول : 
التى وضعتيا 


تابع ز قرالك ) حديثه الساخط : 

اس نعم خيرًا .. ولقد طلبوا من اتوقّف عن امخاولة ؛ حتى 
يصل هذا الخبير . 

ثم أردف فى غيظ : 
أعتضد أن ( أدهم صبرى ) سيواجه حربًا شعواء هذه 


4 


6 سير يا 


انطلق ‏ أدهم )يعر فرق سطح ناطحة سحاب ضخمة ٠‏ 
حتى وصل إلى حاف السطح ؛ ثم ففز فى الغواء » وت 
من الخبال , يتدَى من طائرة هليوكوجر ,م تلبث أن ابتعددت عن 
سطح ناطحة السجاب , ثم عادت أدراجها إليه » حيث قفز 
رأدهم إلى املح : وهنف (بولاتسكى ) 

أرقف التعلوير .. لقد كان مشهدا رائعًا كالعادة 
يار كلارك ) ٠.‏ 

ابعسم ر أدهم ) » وقال فى هدوء : 


يسعدفق ذلك يا مستر ( رومان ) .+ 
هتف الخرج الأبريكى فى سغادة : 
لقد كان هذا آخر مشاهد الفيلم أبها السادة . 
تصاعدت هنافات العاملين بالقبلم , وتات ( منى ) ف 
ارنياح , على حين صاح ( بولانسكى ) عطنًا ( فرانك ) * 
هل ستقيم حفلا هذه ال أيضنا يا عزيزى (فرانك ) ؟ 
ع 


سأفها فى خيث * 

هلل يليق أحدنا بالآخر إذن ؟ 

تضاعف اخرار وجنهها : وأشاحت به فى خجل » وهى 
تقول فراوًا من مداعياقه ١‏ 

هل يعتقد أننا مسجع فى كشف نخطة ( قرالك هال ) 
هذا الاء؟ 

م تغب محاوئيا لإبعاده عن الحديث عنها ولكبه أجابها 
فى جلية : 

ميتولّف هذدا على مهازتا فى ملاحظته , ولست ف حاجة 
أن أخيرك آنه من النفروض ألا يغيب ين عيوننا ‏ ظة واحدة . 


يببغى أن لعرف كل شتخص هم هو بالتحاث إليه ٠‏ 
أجابته فى حماس + 
١‏ 2 
بس بير يل من وضع و عطة لتر قال 
- هل تلمين أنى بدات أمبل لنظرعك ما عزيزق ؟ 
أله فى خيرة : 
أي نظرية ؟ 
أجابها ى هدوع : 
4 


ابتسم ( فرانلك ) ء وقال : 

بالطبع .. والجميع مدعؤون كالعادة , 

تصاعدث صيحات مرحة من العاملين , على حين سأله 
رأدهم ) : 

هل تشملنى الدعوة أيضًا ؟ 

بدت ابتسامة ‏ فرانك ) غامضة ؛ وهو يقول 

بلااشك ياعزيرك ( كلارك ) .. بل انتى 9 أيالغ عندمًا * 
أقرل إنك ستكون تم الحفل هذه الليلة , 

ثم أردف فى هجة أكثر غمومتًا : 

- لقند أقمت الحفل هذه ارهن أجلك .. من أجلك 
بالذات . 


أطلق ( أدهم ) من بين شفتيه صفير إعجاب » حينا 
دخلت ( منى ) إلى حججرته , مرتديةً ثوب سهرة فصي اللونة ٠‏ 
وهتف فى مرج : 

إنك تبدين فاتنة الليلة يا عزيزق . 

ار وجهها خجلا ؛ وهى تغمغم : 

س أنت أيضًا تبدر ضديد الوسامة , فى حُلّ السهرة السوداء 
يار أدهم ) : 

5 


تلك اخاصة بمحاولات انتقام ( مايكل ) منّى . 

تهّدت وهى نقول : 

هذا ييعث فى نفسى مزيدًا من الازتياح 

لح بكفه على نحو مسرحى مبالغ فيه وقال : 

والآنيا أميرق .. هيًا با إلى الحفل . فقلى يمآثفى أنه 
سيكون آخر حفلات ( فرانك هال ) 

0 

كانت الأضواء النى يوج بها قصر ( فرانك ) نيدو 
واضحة : من على بعد كيلومترين كاملين . خخاصة من ذلك 
الموقع المخاصى ٠‏ الدى أقام فيه ( فرانك ) قمبره »غوف أعلى ربرة 
فى ( هوليود ) » ول يكن الإثهار فى داخل القصر بأقل مسه 


٠‏ خارجه » فقد شيّد ( فرانلك ) قصره قى بذخ شاديدد » حتى جعله 


أشبه بالقصرر الأسطورية. 
هذا مادار بخلد ( منى ) , وهى تتأمّل القعر فى الجار .. 
أمّا ‏ أدهم ) فلم تكن تلك الفخامة تير فى نفسه أيّة 
مشاعر : ولكنه ابتسم ابتسامته الجدّابة ؛ عندما استقيله 
( فرانك ) فى حرارة : وقاده ور هنى ) إلى بهو الحقل» وهو 
يقول فى مرح ء يدا مهمًا مبالكا فيه : 
ا 


كيسعدقى قدومك يا عؤيزى ( كلارك ) .. لقسد ‏ 
ححشيث لمظة ألا تحضر . د 
أجابه ( أدهم ) فى هدوء : 
لم يخطر هذا ييالى مطلفًا يا عزيزى ( فرانك » 
عادت ابتسامة ( فرك ) تموج بالغموض , وهو يلنفت 
إلى مى ) ء ويسأفا : 
هل أعجبك قصرى المتواضع يا عزيزق ( برجيت ) ؟ 
ضحكت ( منى ) » وهى تقول : 
ممواضع ؟! .. كيف تبدو القصور الفاخرة إذن ؟. 
بدا وهلة أن ( فراناك ) سيجيب تساؤها بعبارة متمّقة ٠»‏ 
ولكن الاهعام ظهر فى ملامحه فجأة » وقال فى هفة ؛ 
معذرة يا صديقى » هناك ضيف بيمّى استقباله . 
تابعه ز أدهم ) وز منى ) ببصرييما + زهر يسرع نحو رجل 
وقور . فى العقد الخامس هن عمره , املا رأسه بالشيب » 
وقال ز آدهم ) فى اههام : 
إنه ( ادوارد موجانى ) , واحد من أشهر أعضاء 
الكرنعرس الأمريكى .. أعتقد أنه هدف ز فرالك ) .. فهذه 
هى أول مرّة يدعره فيا إلى قصرو؛ حسها تقول تقارير عخابراكا 
4 


لا الأفعى فى المعركة . . 


شعرت ( هنى ) بضربات قلبها ترتفع . وهى تحدق فى وجه 
3 سونيا ) ٠‏ وابتسامنها الساخرة الغامضة ؛ ولكنن دهشتما 
قفرت إلى الآروة : عندما قال ( أدهم ) فى هدوء , ودون أن 
اتزايل شفتيه تلك الابتسامة الهادلة : 

س نعم يا عزيزق ( سوليا ) .. لقد التفيا كثيرا من قبل » 
ولكنك كنت تتصرفين غاضبة فى كل مرّة . 

ظهر الفضب على وجه ( سرنيا ) لحظة : ثم م تلبث 
أساربرها أن عادت تفرج » وهى تقرل لل هدوء : 

لسست أنزى ذلك فى هذه المزّة يا مستر ( كلارك ) . 

تألق وجه ( أدهم ) باببسامة ساخرة » وهو يقول : 

من يدوى يا عزيزق ( هينيا ) ؟.. من يدرى ؟ 

أشعلت ر سوليا ) [حدى سجائرها الرليعة ؛ بقأراحة ذهبية 
أيقة » ونفنت دخانها لى وجه ر أدهم ) » وهى تقول فى ضجر 
سل 


سألة ز مي ) : 

ب وماذا لديه مما يمكن أن يسيل أعاب ( فرالك ) 8 

غمغم ر أدهم ) ل اهتام : 

قانون سر جديد يدرسه الكرغجرس الآت , حول تزويد. 
بعض بلدان الشرق الأوسط بالأسلحة الأنريكية المديئة 
ياز منى ) .. أعتقد أن هذا هو هدف رز الموساد ) هذه اليه . 

م يكد يم عبارته , حتى سمع من خلفه صرقا رقِيفًا يقول : 

ألم نتقابل من قبل يا مستر ( كلارك ) ؟. 

اسعدار ز أدهم ) ور فنى ) إلى مصدر المرت فى هدرىء 
وإن لم تستطع ( منى ) كجان دهشتها حيها تعرّقت الصرت ور 

كانت صاحبة الصوت فناة فاتئة ع بكل ماتحمله الكلمة من 
معان » وكانت فرق شفتيها اببسائة تجمع بين السخرية 
والغموض , وهى تستطرد فى هدوء : 

أنا وائقة من أننا قد تقابلدا من قبل .. انعى ( سوفيا ) .. 
( سونيا جرلهام ) 


000 


هل تعلم أنى أمل اللعب بأوراق مكشوفة يا عزيزى 
( أدهم ) ؟.. هذا يفقدلى لذة الصراع . 

ظلت ( متى ) صامعة , تسعمع إلى هذا الواز البارد ٠‏ 
ور أدهم ) يقرل : 

بالعكس يا عزيزق ( سوليا ) .. إننى أكار ميلا لعب 
بأوراق مكشوفة » فها النوع من اللُعب يرز قدرة اللاعيين 
على الايتهال . بعيلدا عن الحخطة الموضوعة . 

أطلقت ( سونيا ) ضحكة رقبقة » وقالت فى سخرية : 

أنت وحدك سطعب بارتهال يا عزيزى ( أدهم ) : أما 
نحن فلدينا حطّة مضمرنة , 

لم يزد ر أدهم ) على أن فال فى سخرية :* 

مضمولة ؟1 

نففت ( ونيا ) دخان سيجارئهامرّة أخرى » وقالت فى هدوء : 

هافل تريد من رجلنا يا ر أدهم ) ؟ 

أجابيا ز أمهم ) ل برود : 

لاشىء يستحق اللكر يا عزيزق ( سينيا ) .. إنتى أنرف 
تحطيمه فحسب . 9 

عقدت رز سونيا ) حاجبيها الجميلين ؛ وهتغت فى غضب : 


3 


اهل طن .... ؟ ره 
قاطعها رأدهم) وهو يلغت إلى منى ): قائلا فى هدوء: 
اتركينا وحدنا يا عزيزق .. هماك الكثر بما يستحق 
الشاهدة فى الحفل ٠‏ 


فهمت.ز مى ) رسالة ( أدهم ) اخفيّة على القفودء . 


فهمت أنه يريدها أن تراقب ‏ فرانك ‏ , حتى لاتضيع منبها 
عيرط اللّعبة , فقالت فى هدوء : 

أعهد ذلك . 

هما خيهما لباردة » وتركت ف هدوء و (فرانك ) .. 

كان فراك ) منبمكا فى حديث جاد : مع عضو 
الكرغيرس ر إدوارد مرجالى ) .. وقبل أن تصل ( مني ) إلى 
السافة؛ الى تسمح ا باستراق السمع» فوجنت ب (هايكل؟ 
يعتوض طريقها ‏ ويقول فى مرح 'مصطنع : 

هل أعجبك الحفل يا فاتتى ؟ 

ابسمت ( منى ) ابتسامة باردة » وقالت فى اقتضاب : 


العم 
أرادت أن تواصل طريقهاء إلا أن زمايكل) أمسك رسغها 
فى خشولة » وقال * 
يفنا 


معذرةيا عزيزى ( ميكل )؛ فأنت فال دائذا ل أ 

ايها مها ٠‏ 
ع للشباعل وه( ملل ) رع قي لأف 
كانه بي بلكم ( أدهم ) » ولكن ( أدهم ) لح بسكاته ف 
وجهه ,ا يفعل العلم مع تلميذ فاشل : وقال فى كم 

خذار يا عب ( مايكل )".. نك ستفسد باللشاجرة 
ذلك الحفل , اللدى تريحون منه الكثير . 

وتحت ضغط فبضة ( أدهم ) الفولاذية ٠‏ 0 الساخر 
5 أرنعى ( مايكل ) قبضعه » رترك ( أدهم ) يزع 
كي بويت ف جيب يت :أذ ل مسخمهة ‏ 
6 سأحفظ به تتكرًا للقائننا السعيند هذا يا عزيزى 
ميكل ) , 
“ل لليكة لفنها لزع صنت سوا )؛ يقول فى غعنب : 

مازالت لدينا أوراق أخرى يا( أدهم ) : _ 

قال ( أدهم ) وهو يتسم ف'هدوء ؛ ويتغط كف ( منى » 
فى راحته : 

إتنى أنتظر فى شرق يا عزيزق ( سرليا ) ٠‏ 

م أردف ل سخيية:: 

3 


اتركييما يتحدّثان فى هدوء يا قاتتتى .. [نبما يكرهان أن 
يسترق أحد السمع إلييما . 

حاولت ( منبى ) أن متزع رسغها من يده فى عنف ‏ ولكنها 
فرجتت يفرّهة ددس :باردة تلستصق يجانبها » وسجعت * * 
( مايكل ) يقول فى شرامة ؛ وبصوت خافت : 

تقدمى أمامى فى هدوء يا فاتتتى ‏ فأنا أكره أن أزيّن 
جسدك بثقب رصاصة . 

ثم أردف ء وهو يدفعها أمامه فى قسوة : 

سعكونين الورقة الرلعة فى حربنا مع الشيطان المصرف . 

قبل أن تتحرّك ( منى ) حركة واحدة . أمكت قبضة 
فرلاذية بمعصم ( مايكل ) » وسمعت ( عنى ) صوت ( أذهم ) /ر, 
الساخر ء يقرل فى هدوء : 

هل قطعت حدينك الطريف يا تر : ياعزيزى مايكل )؟ 

537 

إذا كان ( مايكل ) قد فكّر فى القاومة جزءًا من الثانية .. 
فقد تلاشى هذا الغكير تمامًا » مع الألم الشديد الذى أصاب 
معصمه ء تحت ضغط قبضة ( أدهم ) الفرلاذية » التى أجبرتما 
على عفش يده اللمسكة بالمسدس إلى مج 
.غبارة ( أذهم ) الساخرة » وهو يقول : 

0 


ولكن فل المرّة القادمة , عليك أن تعمّدى أن يكرن 
ظهرى إلى ماتفعلون .. فلفد رأيت ما فعله هذا الغبىّ من خلف 
ظهرك أنت . 

قالت ( سونيا ) فى برود : 

ا# سأحظ بالتصيحة أيا الشيطان المصرى ٠,‏ 

جب ( أدهم ) ذراع ( منى  )‏ وابتعد يها عن المكان 
الذي تقف فيه ( سونيا ) ؛ وسأله ‏ نى ) فى تور : 

- هل ستغادر الحفل 8 

أجابها ز أدهم ) فى هدوء : 

بل سسسعمعم به إلى أقصى حد يا عزيزق ٠.‏ 

ثم أدار وجهه إلى حيث يقف ( فرانك ) ٠‏ وتابع فالا : 

أعتقد أن صديقدا( فرانك )قد التقط صِيدا جديئا 
ياعزيزق - 


لقع 
كان ز فرانك ) يتحدث فى هذه اللحظة إلى رجل طوبل 
القامة ؤم املاح » وكان يسأله لى اههام :. 
هل يووق لك العمل فى إدارة الأن يا مستر بيرت ).؟. 
أجابه زيوت ) ميتسمًا : 


بلا شك يا مسعر ( فرانك ) 
تلت ( فنك ) حوله ‏ ركأنه يريد التأكد من أن أخهًا 
لايستمع إلهما ‏ ثم هلس فى فجة توجي بأفية الأو : 
عندى لك عمل خطير إذف ٠‏ ” 
ظهر الاهنام فى اتعقاد حاجبى ( يوت  )‏ وهو يسأله : 
عمل خطير ؟!.. ماذا تعنى ؟ 
أشار ر فرانك ) من طرف خيفي إلى حيث يقف ( أدهم ) 
ورهى)وقال: 0 
هل ترى الرجل الأشقر » والفعاة خراء الشعر هناك ؟. 
اخطس ( بعرت ) النظر إل نحيث أشار ( فرانك ) ؛ ثمقال 
فى اههام د 
إنه تفاطر فلمك الجديد » وزميلنه .. أليس كذلك ؟ 
قال ر فراتك ) فى هدوء : 
_ بِلَى .. ولكسى كشفت أمرا خطينا يشأنهما بللصادفة 
البححة . 
مال ز بيرت ) نجوه , وسأله فى مس مائل * 


ماهر ؟ : 
صمت ( فرانك ) لحظة » وكأنه يتعمّد إشعال الزيد من 


4١ 


_الجميع ضد واحد .. 


انطلق ( أدهم ) بسئارته » عائذا إلى الخزل الدى استأجرنه 
الخارات المصية فى رغريود)» بعد انتاء حفل رفرانك هال)؟ 
ولاحظت زمنى ) أنه ل صامنًا معظم القت ؛ فسأله ل 
هدرء : 

هذا يغيّر اليخطّة كلها .. آليس كذلك ؟ 

أجابها فى هدوء : 

بالطبع ياعزيزق . القد كشفوا أمرنا عنذ البداية . 
بدليل أنهم أرسلوا د ونيا جراهام ) » التى أعبرها ببق أذكى 
أفرادر الموساد ) .. وهى الوحيدة التى مكنا تعر مهما بلغ 
إتقان تكرف ٠‏ 

عادت تسأله : 

هل نرق إلى تخابراا جما حدث من تطور ؟ 

مط شفنيه, وقال : 

أعقد أنه لن يكون لدبدا هايكفى من الوقت ياعزيزق. 5 


مه 


فضول ر بوت ) . ثم قال فى هدوء وبطء » وهو يضغفط 
حروف كلماته : 

إنهما جاموبان شيوعيّان , وأرراقهما مزورة . 

ارتفع حاجبا ( يورت ) ى ذهول , ثم لم يليث أن قطيما فى 
أهيام , وغمغم : 

يا للشيطان !!.. لو أن ما تقوله صحيح يا مسعر 


رفراتك ع 90 
انلك ) : فسيقضى هذا الرجل ورقيقته ما بقى هما من عمر 
خلف القضبان .. أعدك بذلك . 


فأنا وائق أن هؤلاء الأرغاد سيسعون للتخلص ما ؛ بأقعى 
سرعة بمكئة , 

مال ( أدهم ) بسيارته جانبًا : ليفسح الطريق لسيارة » 
أنت من خلقه مندفعة فى سرعة هائلة : وهر يقرل : 

لقذ أصبحنا فلعب بأوراق مكشوفة ياز منتى ) ؛ وهذا 
ياج إلى تخرك اوتجالى ريع و .. 

بتر ز أدهم )عبارته فجأة : عندما مالت السنيارة الأخرى 
نوه , فى سرعة وجل . ودفعت سيازته فى قرة ‏ وكأن قائدها 
ينوى إلقاءه خارج الطريق : فى الهو السحيقة ‏ التى ييدر 
قرارها مظلمًا فى الليل , 

قبض ر أدهم ) على عجلة قيادة سيارته ى فقرة ؛ وزاد من 
'ضغط قدمه على دوّاسة الوقرد » وهو يقول ‏ 

ها قد بدأ الأوغاد تحركهم ياعزيزق 

اندفعت السيارتان ى سرعة مذهلة » فوق الطريق الذى 
تكثر فيه المححديات » على نو بالغ الخطورة » خاصة فى طلام 
اللبل : وتشبّت ( منى ) بمقعدها ؛ وألقت نظرة خاطفة عل 
قائد السيارة الأخرى . ثم هتفت فى توكو : 

وه 


إنه زر مايكل ) 
ابعسع ( أدهم ) فى سخرية , رقال : 
بيدر أن هذا اغناطر ينتاج إلى تلقينه درسًا جديا . فى 
قن اغخاطرة ياعزيزق .١‏ 

ثم أردف وهو يطلق عَنان السرعة لسيارنه + 

ادها أنيط . 

شعرت ‏ متى ) برعب هائل : مع تلك السرغة المدهلة التى 
تظلق بها السيارتان : فى مطاردة من أبشع المطاردات ‏ وأكارها 
خطورة . وكان قلبها يتفض بين ضلوعها , كلما صرغت 
عجلات السيارة مع كل مسحنى . وهتفت فى رعب ! 

كيف يمكنك الانطلاق بهذه السرعة ؟.. إنني أرى 
الطريق بصعوبة على نوه السيارة : 

ظلّ سؤاها يالاجواب : فقد تزكرت جواس ‏ أدهم ) كلها 

عل الطريق . عل حين م يقل عنه ز مايكل ) استبازا ؛ 
وجرأة » وهو يماول فى إصرار التحاق بسيازة ( أدهم ) , 
ردفعها إلى الهو السجيقة .. 

وفجأة .. مال( أدهم 0 بحيث أصبح ينطلق أمام 
سيار ( مايكل ) تثمائما , ولكن ( مايكل )ل يلتقط الطعم : بل 
غمغم فى لتفخرية : 


3 


قد انطلق ز أدهم ) فى خط مستقم ؛ متجاهاا المنحتى ‏ 
اليوحى ل( مايكل ) أن الطريق ماؤال بنتند أمامه » ثم احرف 
فجأة فى اللحظة الأخبرة » بحيث وجد ( عايكل ) نفسه بخعة 
أمام حافة الاوية .. 

ا( سيكل إلى لطر ابقة »وم عبع يعاودل 
الهو السحيقة .. 

لم يزايله الذهول لحظة واحدة » حتى ارتطمت سوارته بقرار 
الهَّة , وانفجرت بدو شديد » فى اللحظة بذاتها التى أوقف, 
فيرار أدهم ) سيارته » رتهّد فى عمق . وهتفت ( مص ) + 

# لقد تعنورت لظة ألنا..... 

قاطعها فى هدوء : 

لقد سر ( مايكل ) آخر تحل لنايا عزيزق ٠.‏ 

نم أدار محرك سيارته : وعاد يندفع بها فوق الطريق بسرعة 
مبوسطة ؛ وسألته ز مني ) ؛ وهى مازالت ترئيف من شدة 


الاتفعال : 
لقند جثدوا كل لوهم للشخلص ما 
أجابها فى هدوء : 
علين أن نفعل المقل ياعزيزق - 


بن 


لن تدفعنى للاتطلاق إلى حاقة الطريق أيها الشيطان 
المعرى : سأدقعك أنا من الخلف 

ثم زاد من سرعة سيارته فى جسارة . وارتطمت مقدمتها بمؤخرة. 
سيارة ( أدهم ) » نما أطلق صرغة قلقة من حنجرة ( منى ) , 
وهى تهنف 2 

إنه يدقعبا إلى الأمام يار أدهم ) .. إنه يخاول أن .. 

توقّفت العبارة فى حلقها فجأة ؛ واتسعت عيناها عن آخرثها 
ف وعباء فقد كان ( أدهم ) ينطلق بسيارته ثخر منحنى 
خطير » دون أن يدير عجلة القيادة » بحيث كانت دفعة واحدة 
من سيارة ( مايكل ) كافية لإلقائهسا فى مر لاقرار لها 
وانبعنت صرخة رعب من فم ( منى ) ؛ عندعا لامست عجلات 
سيارة ( أدهم ) حافة الجرف تامًا ‏ وهى تنطلق بسرعة مائتين 
وخنسين كيلوميرا فى الساعة 


٠. 
, ) اخططت صرخة ( مني ) بُصير عجلات سيارة ز أدهم‎ 
ينا انحرف فجأة إلى الطريق : على حو بدا هباغ ومذهلا ما‎ 
, ذر مايكل') , الذى انبه.فجاة إلى مط ر أدهم ) الأصلية‎ 


بعد فوات الأوان .. 
31 
ثم أروف فى حرم : 
ينبغى أن لعمل لإنهاء المهسة الليلية .. وإلاضاع كل 
في 
3 


أرقف ( أدهم ) سيارته أمام منزله فى ( هوليود  )‏ وهبط 
متبا معقود الحاجبين : وهر يتساءل عن سيارت الشتُرطة. 
الثلاث ٠‏ التى تميط بمنزله .. ولم يطل تساؤلم ؛ إذ تقدّم منه 
( بيرت ) ؛ مفش الأْن الذى قابلاه فى قصر ( فرالك ) + 
وسأله فى هدوء : 

س مستر و كلاوك ووبنسوث ) .. أليس كذالك * 
أجابهر أدهم )ى برو , رهر يعقد ساعديه أمام صدر * 
هل ترّى شيًا آخر ؟ 

عاد ( بيوت ) يسأله فى برود تمائل : 

- هل لى أن أرى أوراقك ؟ 

الغطاز أدجي )مي جيني مره مطااة هوي أمريكية , 
قدمها ليه قائلا : 

ها هى ذى ء ولكنتى أحذّرك من إضاعة وقتى المين 
25 


1 


قاطعه ز بيرت )ء قاتأة : 

- الوقت بكر لقولك هذايا ست( كلاك ) .. علي أن 
نتتأكد ولا من صحة هذه الأوراق - 

ثم القت إلى ( منى ) » قاللا : 

- أوراقك ياسيّداق ٠‏ 

آجابه ز أدهم ) فى برود 

صديقتى فرنسية ‏ تقيم فى الولايات المنحدة بصفة 


عاد ( يرت ) يقول : 

ستعاكٌد من كل شىء يامسعر ( كلارك ) ٠‏ 

ناولته ( منى ) جواز سفرها , وهو يقوك ؛ 

هل تسمحا بمرافقتى إلى الداخل ؟. 

تقلم ز أدهم ) ؛ وهو يقول فى صرامة : 

إنه عنزلنا على الأقل .. 

بيكد يستقر بهم امقام فى الدائعل »تحتى أحمى ( أدهم ) 
سبعة من رجال التُرطة . فى أتحاء متغرّقة من الحزل ء على حين 
رفع ز يوت ) سمّاعة اهاتف » وقال : 
إنه نا ربت )ي) ركان .. أريد منك أن تتأكد من هوئة 


54 


_الخدعة الكبره 


م يكد ( يرث ) ينتى من عبارته + حصى ارتفسعت 
مسدمات رجال الشرطة السبعة ‏ فى وجهى ( أدهم ) ء 
او رمى ) .ولكن ( أدهم.) اببسم فى هدوء.؛ ونيضن من 
مقعده ؛ قائلا : 

- أنت نحل يا مستو ر يورت ) .. أنا أعمل حا لحساب 
اقارات ؛ ولكنها ليست اغابرات السوفينية . 

ثم أردف فى صرامة : 

إنها امخايرات المركزبة الأمريكية نقسها . 

لم تكن ( منى ) بأقل دهشة من الآخرين ٠‏ إزاء هذا 
التصر يح الخطير , ولكتها بذلت جهدها لإخفاء دهشم! ٠‏ عل 
حين تبادل رجال الشرطة اسبعة نظرات الدهشة , وغمفم 
بوت ) 

أنث مماولً عدا . 

أعرج ر أدهم ) من جيب معطفه ف هدوء ؛ بطاقة 
فعثية , ناوها ل ( بوت ) وهو يقول + 

5 


أمريكية تحمل رقم ر.. + 851 ١‏ ) مع الحرفين ركاف ) ورراء).. 
كا عليك أن تطلب مكامة عبْر يط وتسأل شرطة اجوازات 
الفرنسية » عن جواز سفر فرنسى يحمل رفسم ( 551*51١‏ ) 
وسأنتظر الجواب فى رقم ( ١‏ 4184817 ) فى ( هرلبود ) 
ثم وضع سمّاعة الفاتف ؛ والتفت إلى ( أدهم ) » وقال 
وهر يسم : 
كل شىء فى الولايات المعحدة يم الآن بأجهزة الكمبيوتر 
يامسعر ( كلازك ) , ولن تأخخر كثيرا . 
م تقض خس دقائق , حتى ازتفع رنين الماتف , وأسرع 
( بيرت ) يلغط سِمّاعته » ويبتف فى طفة : 
- ماقا وجدت ياز كان ) ؟ 
ظلّ ز أدهم ) نبتسمًا فى هدوء : عل حين شعرت ( مى ) 
بالقلق , مع ذلك الويق الذى انبعث من عينى ( بيزت ) ٠‏ 
الذى سرعان ماوضع سمّاعَة انف : واستدار إلهما ء قائلا 
فى ظفر : 
لقد اتضح كل شىء .. إننى أقبض عليكم! بتبمة 
التجسّن لحساب اغفابرات السوفينية .. إنها قضية الموسم .. 
.. 
56 
زمه رجل المسمميل ‏ قاط 88 ) 


هل نعرف هاده البطاقة *.. أنتم تعلمون أنه من المستحيل 
تزويرها ٠,‏ 

التقط ( بوت ) البطاقة الفعتبة الصغرة» وتأئلها ف 
إمعان م قلَّييا بين يديه . وعاد ينارها إلى ( أدهم ) » وهر يقول 
فى فجة توت إلى الاحترام الكامل 
نعم يا مستر ( كلارك ) .. يسعحيل تزويرها 


ثم أروف فى عرق + 

إذا كان هذا هو اسملك الحقيقى' | 

خجقض رجال الشرطة السبعة فسدساتهم فى اححرام ؛ على 
| حين عفد ( أدهم ) كيه خلف ظهره : ونصب قامعه ى شتكل 
زاده مهابة » رابسم وهو يقول فى رصانة : 

إنه ليس اتقى الحقيقى بالطبع با ( بوت ) ٠‏ ولكتنا. 
متستخدمه على أي خال . 

ثم عقد حاججيه ؛ وهر يرف فى اههام : 

أعتقد أن ( فرانك هال ) هو الذى بعث فى قلبك 
الشك .. أليس كذلك ؟ 

رفع ( بوت ) حاجيه فى دهشة , قال : 

هذا صحيح .. كيف عرفت يا مستر ( كلارك ) ؟ 
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أجايه ( أمهم ) : 
لأننانراقيه معد فترة طريلة يا ( بيرت ) .. إننا نشلك ف 
كونه جاسوبًا .. 
فجرت الدهشة فى وجره رجال الشرطة , وتّلت فلك 
ر بوت ) فى ذهول ؛ وهو يغمغم 1 
جاسوسًا ؟1.. ( قراتك هال ) ؟! 
قال ر أدهم ) فى هجة جاة حاسمة 
إنه كذلك يا ( بيرت ) .. لقد كنت تسعى خلف 
ما ننه قعنية الموسم ‏ ولككنى سأسحك قضية موسم حقيقية 
هذه امرة. 
25 
م تكد سيارات الشرطة القلاث تغادر منزل ( أدهم ) » 
ححى افير فر عن ابتسامة ساخرة : على حين هتفت ( هنى ) ف 
بعادة : 
كيف فعلت هذه ؟ 
أجايها رهر يضحك فى مرح : 
لقد كان صديقنا البدين ‏ قدرى ) . هو البطل هذه 
لز يا عزيزق - 
54 


أطلق ( أدهم صبرى ) فجأة ضحكة ساخرة » وقال وهو 
ينظر إلى ( سونيا ) بعينين عاينين ء لا أثر للخوف فييها : 

يالك من ضيف تفيل يا عزيزق ( سونيا ) !! إنك 
تظهرين دائمًا فى أوقات غير هناسبة . 

ابعسمت ( سونيا » فى سخوية ثمائلة : وقالت, 

هذا هر أفضل جزء فى اللّعبة يا عزيزى ( أدهم ) . 

عقد ز أدهم ) ساعديه أمام صدرة ء وسأفا فى كم » 
ركأنه يتعشد إثارة أعصابها : 

هل قابلت ( مايكل ) فى طريقك إلى هنا *.. إنهيبسظرك 
فى قرار اله السحيقة. 

قالت ( سونيا ) فى لانبالاة : 

فليذهب ( مايكل ) إلى الجحيم .. لقد قبله غرورة 

ثم أردفت فى قسوقء لاتساسب مع ملاعحها الرائمة الجمال 
والزقة : 27 

إن ما ِمّسى الآن , هو تلك البطاقة التى تحملها 
يا شيطان الخابرات المصرية .. 

مأفاز أدهم ) فى سخرية: _ 

تقصدين بطاقة ال ( فى . آى . إيه ) ؟ 

2 


ثم التقط بطاقة انخابرات الأفريكية » بين سبّابته ووسطاه ٠‏ 
ورفعها أمام وججه ( مبى )+ وهو يقول ل'مرج : 

لقد يح صديقنا (قدرى)» قبل سفرنا إلى هدا بلحظات ٠‏ 
فى إتقام تزوبر أول بطاقة من بطاقات الزمى .آى, إبيه)*2, 
التى يدّعون استحالة ترويرها .. ولقد ساعدتنا بطاقه على قلت 
محطة رسونيا جراهام)» رأسّا على عقب هذه امزّة أيضًا . 

ثم أردف وهو بيسسم 

عبقرن هو هدا البدين .. أليس كذلك 5 

هنغت ( متى ) فى سعادة : 

سأصيع له قطيرة دسمة : من ذلك النورع الدى يعشقه 
فور عودنا إلى القاهرة ظافرين بإذن الله » وسوف ... 

قاطعها فجأة صوت رقيق ماخر يقرل ؛ 

من يدرى ؟.. ربما كنت أنت الفطيرة أيّتها المضرية . 

كانت ( سرنيا جراهام ) وحدها ؛ وفى يدها مدفع رشاش 
صغير , تصوّيه إلى ( أدهم) و زمنى ) . 


00 


ره) د مى . آى . إيه ) : اشابرات الركزية الفريكية .. 
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أجابته فى هدوء : 

نعم .. إن نباحكم فى تزويرها محكم نقطة تفق ... 
فقد عجز حبرازنا عن ذلك مسذ وقت' طوبل ؛ وأعهد أن 
بطافتكم ستغيدنا كيرا . 
ضحك ( أدهم ) فى كم . وقال : 
ومن أدراك أننى سأعطيك إيّاها ؟ 
رفعت فوّصة مدفعها الرشاش فى وجهه ء رقالت فى 


اسخرية : 

يآ تشاء يا ( أدهم ) . سألتقطها من جلك , 

ضحك ر أدهم ) وهر يلح يكفّد : قاتلا فى لانيالاة : 

كايا عزيزق ( سونيا ) . إننى أفضئل أن تحغظى بهااء. 
وأنا عل قيد الحياة 

ثم التقط البطاقة . وقذاف با إليها قائل 

ساها هى ذى . 

رفعت ( سوتيا ) كقّها لامقط البعطاقة الزوّرة فى غفة , ثم 
انتييت فجأة إلى خدعة ( أدهم ) , ولكن بعد فوات الأوان... 


000 


لف 


٠‏ -زيارة ليليّة 


لكى تاتقط ز سونيا جراهام ) البطافة » كان علي أن ترفع. 
إجدى قبهكعييا عن المدفع الرشاش الصغير .. وفى اللحظة 
نفسها ء التى فعلت فيها هذا ء قفز ر أدهم:) نحوها .. 

انيت (سزنيا ) إلى خط( أدهم  )‏ ولكن بعد أن أصيح. 
على قيد خطرة واحدة منها .. وقبل أن تضغط زناه مداعها 
الرشاش » أطاح يدر أدهم ع بركلة ماهرة » ثم جب ز سينا ) 
من شعرها اناعم الجبيل » وألقى با أرضًا .. 

قفزت ( سرنيا ) على قدمييا » وهى تصرخ فى غضب 
هستورق : 

لن تهزمنى هذه المرّة .. 

ثم أطلفت صيحة قتالية ؛ وقفزت نحو ( أدهم ) , الذى 
النقطها كيه فى بساطة » وهر يدقع المدفع الرشاش يقدمه إلى 
( نى ) » وقال فى سخرية : 

تتقصك القزة المضلية يا عزيزق ( سيزيا ) . 

رما 


صرخت ز سونيا ) ى صرت أقرب إلى البكاء : 
أنت تبجح بعضلانك فقط 
فى حركة ماهرة , لز ( أدهم ) ساعدها خلف ظهرها .ثم 
قبض على رسفها الآخر , وكثّل حركبا ثانا وهو يقول فى 
إسخوية : 
إنها نقطة تفوّق ..أليس كذدلك ؟ 3 

أخت ( سونيا ) تضرخ فى قهر ؛ وغضب ء وهو يكبل 
رسغيها بحبل ميك + اننزعه من أحد أسحار النوافذ , على حين 
قالت ز عتى ) ل ضيق * 

هل مسركها هذه لمر أيضًا ؟ 

ابتسم ز أدهم ) , وهر يقرل + 

عزيزتنا ( سرنيا ) دائمًا خصم ظريف يا عزيزق » وأنا 
أمرى قناها .. 

ثم دقع ( سونيا ) إلى مقعد , استقرت فوقه ‏ وعيناها تبرقان 
غضبًا : وقال فى هدوع : 

ستتظرين هنا يا عزيزق ( سرنيا ) » حتى ينتهى ( فرائك 
هال ) من سرقة الونائق السرّبة , التى يتفظ بها ( إدواره 
برجا ) . 

١4 
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ثم جذب ( سوليا ) من شعرها الناعم الجميل : وألقى بها أرصثا 
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هتغت ( سونيا ) فى غيظ : 
- إنه لن يفعل . 
ابتسم ( أدهم ) ابتسامة غامضة : وقال : 
يبدو أنك آخر من يعلم يا عزيزق ( سونيا ) .. إن 
( فرانك ) سيسرق الوثائق الليلة , وأنالا أنوى مبعه من ذلك .. 
عله 
أجلست ( سوليا ) ساكنة » تلاق فى وجه ( منى ).+ التى 
توب إليها فرّهة المدفع الرشاش الصغير , بعد الصراف 
( أدهم ) , ثم قالت فى لهجة : حاولت أن يي 
اولت انه يجا 
من السخرية واللامبالاة ؛ سس 
إن زميلك مخطئ يا فتاة الخابرات المصرية .. لن بُقيد 
( فرائك )عل سرقة الرثائق الليلة : أو فيما بعد 0 
هذا على الإطلاق 
أجابتها ( منى ) ى برو 
مادام( أدهم ) قد قال إنه سيفعل فلا شاك عندى فى 
أن هذا صحيح . 
قالت ( سرنيا ) فى جدّة : 
أنت مقطئة 


م أسرعت تسيطر على أعصابها ؛ وهى تقول فى سخرية :. | 
إنك تعشقين هذا الشيطان المعر... أليس كذلك ؟ 
أجابتها ز منى ) فى هدوع : 
ل إننا زميلا عمل . 
قالت ( سوتيا ) ى سخرية : 
إذن فهو يراك . ا 
عادت ر منى ) تحيب فى برو : 
0 2 
وفجأة .. ظهر بريق ظفر فى عينى ( سونيا ) » وعى تتطلع 
إلى نقطة ما خلف ظهر ر منى ) , وترؤّدت ( منى ) لحظة » 
يشية أن تكرن تلك الخدعة القدية : ولكن صوت أقدام يعرص 
صاحبها عل إخفائها دفعتها إلى الالتغات فى سرعة .. ول تكد 
تفعل . حتى رأت فهة مسدس عل بعد خطوة واحدة من 
رأسها . ورأت ر فرانك هال ) أمامها ‏ ييعسم فى هدوء ٠‏ 
ويقول يصوته المبّر : 
لقد انتبت الأُعبة يا فاتنة اخابرات المصرية .. 
5 
م يمكث وقع الفاجأة ى نفس ( منى ) أكثر من ثائية 
لف | 


هذا مستحيل ... مسعحيل, 

مار منى ) فهيفت ل بعادة : 1 ُ 

ياإلهى !! أهو أنت يار أدهم ) ؟.. إن تتكرلد راع 
هذه البق . لقد خدعصى أنا أيضنًا . 

صرحت ( سيريا ) : 

أنت شيطان .. شيطان هريد ٠‏ 

انحنى ( أدهم ) تحرها + وقال فى سخرية : 

هل علمت الآن » كيف سيقوم ( فرانك هال ) بسرقة 
الوثائق يا عزيزق ( سونيا ) ؟ 

شحب وجه ( سوا ) : وهقت فى فزع : 

إنك لن تفعل ذلك . : 

ابسم ( أدهم ) وهو يعتدل , قائلا لز عنى ) : 

كسّمى فمها ياعريزق » وراقبيها جيّذا » والتظرينى ٠.‏ 
سأذهب ف زيار ليلية قصيرة إلى ( إدوارد مرجابى ) » وبعدها 
سيتحطّم ( فرانك هال ) تماقا . 


ععء 


واحدة : أدارت بعدها فرّهة مدفعها الرشاش نحو ر فرانك ) » 
ولكن لطمة فوبة وسريعة من كف ( فرانك ) : أطارت المدقع 
الرشاش الصغير بعيدًا . ثم عاد ( فرانلك ) يصوّب مسدسه إلى 
وجه ( منى ) ء قائلَا فى صرامة : 

قلت إن اللعبة قد انتبت يافاتتعى . 

تملكت ( سونيا ) موجة من حماس جارف , موب 
بالشمانة : فهنقت فى انفعال : 

هيا باز فرائك ) .. حلّ قيودى : وحطّم رأس هذة الغوورة. 
يرصاص مسدسك . 

نظر ( فرانك ) إلى ( سونيا ) فى خَيْرة » وقال : 

هل ترهدين مثى أن أقعل امرأة يار سونيا ) ؟ 
صرحت ( سوليا ) فى غضب : 

ل نقذ الأفر أبها الى . أ وتلقى جزاءك منّى . 
ازنسمت فجأة ابتسامة ساخرة على شقتى ( قرالك ) : 
نيدل صوته فى مرونة مذهلة » وهر يقرل : 

س معذرة ياعزيزق (سونيا ) ؛ إنتى لم أعدد قعل النساء . 
٠‏ اتسعت عينا ( سوليا ) عن آخرما فى ذهول , وبدا صرتها 
مريقا , وهى تخمغم 


أي 


خلس 


استيقظت زوجة السينانور الأمريكى (إدوارد موجالى): على 
صوت جلبة خافتة نسييًا ‏ يل إليها أنها تق من غرفة مكتب 
زوجها ؛ فأسرعت توقظه , وهى تقول فى صوت خافت ٠‏ يمت 
بالرعب والقلق : 

( إدوارد ) .. أعنقد أنه هساك شخص ما يعسبث 
بحاجياتك ؛ فى حجرة مكنيك . 

فتح ( إدوارد موجالى ) عينيه فى تكاسل : وغمغم فى 
صجر : 
اطمشى ياعزيزى: الشيطان نفسه لايستطيع الوصول 
إلى هنا .. فرجال الأمن عنريون حول قعرنا حصازا . يجمل من 
العسير عل ذبابة واحدة الوصول إلينا ء دون أن تيرز أوراقها. 
الشخصية و .... 

بتر عبارته فجأة » وعقد حاجبيه فى قلق : حون تناهى إلى 
| مسامعد صرت ائل , فهمس فى توثر .| / 


74 


لف 


ياإلهى !!.. بيدو أنه هساك شخص ما حا . 

ثم هل يده فق سرعة » يسزع مسدسًا كيرا ٠‏ من درج 
مشي إلى جوار الفراش » ونبض من قراشه فى حدر : وهو يقول, 
إروجنه فى همس : 

تظاهرئ بمواصلة النوع ياعزيزق ٠‏ 

اسار ( إدوارد موجانى ) على أطراف أصابعه ؛ حتى وصل 
إلى ححجرة مكتبه , ولاحظ للوهلة الأولى أن بايا لم يكن مغلا ٠‏ 
فمال برأسه فى حدر ٠‏ يخلس النظر إلى داخلها + فوقعت عيناه 
على رجل يميل على مكتبه ‏ وقد انجمك فى تصوبر بعض الرثائق ٠‏ 
معتمدًا على ضوء مصباح صغير ٠.‏ 

تسل ر إدوارد ) إلى حجرة مكتبه على أطراف أصابعه ٠‏ 
وهو ينرى مفاجأة امسلل إن الرجل اليفت إليد فجأة 
وقال فى صرامة , وهو يصوّب إليه مسدسًا : 

لاتتحرك خطوة واحدة يا مسعر ( موجالى ) ٠‏ 

تسمّر ( إدرارد موجانى ) فى مكانه , ونوك مسدّسه يسقط 
أرضًا ؛ ورفع ذراعيه فوق رأسه فى استسلام ‏ ثم ل يليث أن عقد 
حاجيه : وغمغي فى دهشة : 

يا إلهى !!.. هذا الصوت . 


3 


فريك هال ) : وأضيكت أنوار القصر كلها دفعة واحدة :. 
بحيث بدا ( أدهم ) واضمًا للجميع , وهو يعدو نحو باية 
القعر ؛ وخلفه رجال الأنن يطلقون رصاضاتهم .. 

وفى قفزة ماهرة رشيقة , عَبْرِ ( أدهم ) بوابة القصر 
القصيرة : ثم قفز إلى سيارة بيضاء أنيقة .. وق اللحظة نفسها , 
التى فعح فيها باب السيارة شعر بآلام رهيبة فى ذراعه اليسرف » 
ولكنه تبافلها » وأدار محزك السيارة , وانطلق بها بعيذا .. 

ماح أحد رجال الأنن فى اتفعال : 

لقد أصبعه .. لقد رأيت الدهاء عزف من ذراعه اليسرى .. 

هتف آخر فى دهغة : 

لنت أصذق نفى .. هل تعرقه ؟ 

غمهم ثالث فى حير : 

أعلم أن أحذًا لن يصدقنى , ولكسى أكاد أقسم أنه 
( فرانك هال  )‏ أشهر مثلى ( هرود ) . 

ساد الصمت بين رجال الأبن الثلاثة لحظة ع ثم قال أحدهم 
فى حرم 2 , 

قعُونا من هذا الآن .. ولنطمكن أولا على مستر 
زموجالى ). 

4 


عاد صاحب الصرت يقول فى صرامة : 

حاول أن تنسى صاحب الصوث يا مستر ( موجانى ) ٠.‏ 
وإلاكان لاد لى من لتفاذ إجراء آخر 

عقد ( موجانى ) حاجبييه فى مزيد من الحَبْرة » وشعر 
بدهشة هائلة تعريد فى أعماقه . فعاد يغمغم : 

إن صوتك يشبه إلى حك كبير صرت الممغل المشهور 
( فراتك هال ) , 
ساد الصمت لحظة ؛ ثم غمغم صاحب الصرت فى حبق 
واضح : 
لقد حكمت على نفسك با موت يامستر ( موجالى ) . 

رأف ( موجالى ) الرجل الواقف فى الظلام يرفيع مسدسه 
نحو .. فقفز فجأة » وأضاء الحجرة ء ثم هنف فى ذهول + 

ياللشيطان !!.. أنت ( فرالك ) نفسه 

اطلق ( قرالك ) رصاصة من هدسه رز موجالى ) , ثم 
أنطلق نحر النافذة المفتوحة ‏ وقفز منها فى رشافة إلى حديقة 
القصر 

انطلق نفير إنذار من قسم حراسة القصر . بعد دوق 
الرصامة التى أطلفها ( أدهم ) : وهو يتتحل شخمية 

إللنا 


أسرع رجال الأن الثلانة إلى حجرة مكتب ( إدوارد 
عوجالى ) .. وم يكد أوهم يعبر باب الحجرة , وتقع عيناه عل 
( إدوارد ) المستلقى أرضًا . وزوجعه وخدمه الذي أحاطوا به 
ييكون فى حرارة : حتى اتسعث عيناة ذعرًا ؛ وهتف : 
يا للشيطان !!.. لقد قنتلوا مستر ( موجالى ) . 
عه 
ساد الذهول لحظة , بعد قول زجل الأمن ؛ ثم هتفت زوجة 
زمجاق ) : 
كلا .. إنه لم يلق مصرعه . لقد أخطاته الرصاصة ء 
ولكنه فققد وعيه من شدة الفزح الذى أصابه . 
أسرع رجال الأأمن يحاولون إنعاش ( موجالى ) ؛ على حين 
رفع أحدهم سمّاعة لفائف » وأسرع يطلب سيارة إسعاف .. 
ول يكد ينتبى حنى قتح ( موجاق ) غينيه ؛ وهنش فى جزع : 
أين ذهب اللص ؟.. الوثائق .. أين الوثائق ؟ 
سأله أحد رجال الأمن فى قلق : 
أَبّْة وثائق يامستر ( موجالى ) ؟ 
قفز ر موجانى ) واقفًا على قدميه » وكا استعاد نشاطه 
دفعة واححدة ‏ وأسرع إلى مكتبه حيث تنائرت أوراق الوثائق. 
رذن 


السييّة » وأسرع يلملمها فى جزع ؛ ثم هف وقد شحب 
وجهه اما : 

لقد رأيته يلقط صورها .. إنه جاسوس .. جاسوس 
خطير ء لايد من إبلاغ دوائر الثفن على وجه السرعة ٠‏ 

سأله أحد رجال الأمن فى انقعال : 

من هر ياعستر ( هوجانى ) ؟.. من هو ؟ 

نقل ( موجابى ) بصره بين الجميع ء ثم غمغم فى ذهول : 

إنه ر فرانك ) .. ( قرانك هال ) .. نهم ز هوليرد )» 
الشهر . 


ععء 
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صاصة؟ 
قال ( أدهم ) فى حدة : 
افعل ما آمرك به ٠‏ إ, ١‏ 7 

نم أسرع يرتقى درجات للم إلى حجبرة لوم ( فرانك 
هال ) .. : 

وعلى بعد أمتار قليلة من القصر , مال ( بيوت ) على أحدد 
رجاله » وسأله فى اهام : 

هل التقطث صورًا لكل ما حدث ؟ 

أومأ الرجل برأسه إِيجابًا ء وقال : 

تك ماله اواك وال 
ار فوانك ) تزف ء وكأنه أصيب برصاصة » أو شىء من هذا 
القيل . 

0 وت ع + وقال : 

ل . وييدو أيضا أننا عجح ف افشاص قضية 
الموسم . 
تم اردت ف إعجاب 1 00ل 
عظماء هم رجال ال ( مى . أ له )ا 

3 
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_اللقاء المذهل .. 


أشاوت عقارب اللساعة إلى الننية بعد مبنصف الليل , حينا. 
ترقت السيارة البيضاء أمام قصر ( فرانك ) ؛ وهبط منها 
رأدهم ) ؛ الذى مازال يحتفظ بملاح ز فرالك هال ) ؛ وهو 
يمك ساعده الأيسر » حاولا منع الدماء : التى بدت واضحة 


وهى تلرْث عُلنه الييضاء الأنيقة .. وأسرع إلى باب القصر ء 


حيث استقبله خادم ( فرانك ) الى فى ذهول : وهتف دون 
أن خخاول إخفاء ذهوله : 

مستر ( قوانك ) ؟!.. معى غادرت القصر ؟.. لقند 
رأيتك بنفسى تصعد إلى حجرة نومك و .... 

قاطعه ( أدهم ) فى خشونة؛ مستخدا صرت 
( فراتك ) : 

ذغك من هذا , واطلب طبيبى الخاص .. وأخبره أن 
يضر معه ما يلزم لانتزاع رصاصة . 

اتسعت عينا الخادم الى بمزيد من الذهول , وغمهم : 


4 


استبقظ ( فرانك هال ) فرعًا » إثر هرّة من بد قوبة » جعلته. 
فز دن قرافه هلها 

من هنا ؟ 

أسرع بيضىء المصباح الصغير الأنيق إلى جوار فراشه .. ولم 
يكد يفعل » حنى اتسعت عيناه ذهرلا : وهو يحدّق ف الرجل » 
الدى بدا صوزة طبق الأصل منه , والذى ابعسم فى سخرية .. 
وهر يصوّب إليه مسدسه .. 

كان اللقاء مدهلا بالنسية ل ( قرانك هال ) . حتى أنه 
تراجع فى ذعر : وهر يغمغم بصوت اخحقت حروفه فى حلقه : 

س يا للشيطان !!.. من أنت ؟ 

وى هدرء شديد , أجابه ز أدهم ) : 

اعى ( أدهم صبرى ) أعا الوضد .. 

امتقع وجه ( فرانك ) حتى ميل ل ( أدهم ) أن روحه قد 
فرت من جسده ؛ وسقط فجأة على ركبتيه » والذهول مرتسم 
على كل نخة هن نحات وجهه : وتم فى صرت متحشرج : 

إنى لم أفعل شِينًا يا مستر ( أدهم ) .. ( سونيا ) هى 
- 
قاطعه ( أدهم ) ل برود : 

4 


اتبض يا ( فرانك ) ٠‏ 
أسرع ( فرانك ) يطيع الأثر » وهو يقول فى ضراعة : 
سأقعل كل ما تأمرلى به يا مسعر ( أدهم ) » ولكن 


قل ر أدهم ) شفيه لى احتقار » وقال . 
إننى لا أقعل الفتران أيها الوغدد , 
ثم أشار إلى النافذة » وقال : 
افع النافلة وقف أمامها يار فرانك ) ٠‏ 
أسرع ر فرالك يقد ما أمره به ز أدهم ) ؛ ررقف أمام 
النافدة الفتوحة يريف , من البرد والخرف » وعاد بشول فى 
تيل : 4 

لا تقاتى يا نسعر ( أدهم ) إتنى لم أفعل شيا .. 
مايكل ) هو الدى أفسد السيارة » وقائم الطائسرة ' 
و رسونيا ) هى النى أمرته بمطاردتك ٠‏ 

تل صونه إلى ما يشبه البكاء : وهو يستطرد ' 

إنتى لم أفعل شيا . 

جاء سزال ( أدهم ) التالى : ليزيد من ذعول ( فرالك  )‏ 
وهو يقول فى هدوء : 

1 


وانطلقت منه رصاعة حر ز فرانك هال ) ؛ الذى احيست 
صرخته فى حلقه : من شدة الفزع . 
عه 
ترقفت سيارة الطبيب امخاص ل ر فرانك هال ) أسام 
قصره , وقفز منبا الطييب الكهل ؛ وأسرع وهو يمل حقيت 
اخاصة ‏ إلى حيث يقف دم القصر ؛ والتوكر واضح ف 
ملامحهم , وسأل الخادم الزغيى , وهو يسبقه إلى الداخل : 
ماذا حدث يا ( آرثر ) ؟ وسا تلك الرصامة التى 
. عنها ؟ 
١ق‏ رمز بكار مل لع ملف 
لست أدرى يا دور ( مور ) .. لقد نقلت إليك 
ما طليه مسعر ( فرالك ) 1 
ور الطبيب رأسه فى حبر .. وم يكد يطو خطرة واحدة كر 
حبجرة نوم ( فرانك ) : حعى ازع صوت أبواق مارات 
الشترطة , ولم تلبث ساحة القصر أن امتلأت برجال الشرطة + 
وتفام ربيسهم ر بوث ) إلى الخذم الى ( آزثر ؛ ووسأله 
فى صرامة : 
ين سيللك ؟ 


ما فصيلة دمك أبها الوغد ؟ 

مال ( قرانك )برأسه إلى الأام . وتدلّت فكّه السفل ق 
ذهول , وهو يده : 

- قصيلة دمى ؟1! 

قال ر أدهم ) فى سخرية : 

هذا إذا كانت هناك دماء تيرى فى عروقك . 

ظلّ (فرانك ) يحدّق لى وجه (أدهم) بذهول : حتى قال 
( أدهم ) فى صرامة : 

ها هى أيها الوغد ؟ 

انتفض ( قرائك ) فى ذعر , وأجاب فى هلع : 

إنهاذ © )سالية يا مستر ر أدهم ) . 

تتهّد ز أدهم ) فى ارتياح ؛ وقال : 

س يال من توفيق إلى !! 

ث رفع مسدسه إلى حيث يقف ( فرانك ) » الذى جحظت 
عيناه : وارتيف جسده وهر بعتف فى ذعر : 

كلا يا مستر ر أدهم ) . لا تقطنى .. أرجوك . 

وى هدوء شديد ؛ ضغط ( أدهم ) ؛ زناد فده , 
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أجابه الخادم وهو يريف : 

فى حجرته يا سيّدى المقعش .. هل أبلفكم بإصابته ؟ 

ارتسمت ابتسامة ساخرة عل وجه ( بيرت ) ٠‏ رقال 

ب أبلغسا إدارة الأمى بأشياء مختلقة .. تقد أنينا للقيض 
عليه . 

اتفجُر الذهول فى وجوه الجميع : على حين هتف الدكتور 
( مور فى اسسكار : 

ل تقيضون عليه ثهمة ؟ 

أشعل ( بيوت ) سيجارته فى هدوء , وقال : 

بتبمة التجنسسى يا دكتور ( مور ) 


.. __اللحظات الآخيرة‎ ١ 
د ا م لكت‎ 

اعببيك الذكترر ( مور )فى تضميد جراح ز فرانك هال ) ». 
وهر يغمغم : ب 5 

الرصاصة لم تقر فى ذراعك يا ( راك ) .. لقد 
نفذت من الجانب الآخر ء ولكنها م تؤذ العظام » من حسن 

قال ( بوت ) + وهو ينفث دخان سيجارته فى هدوم : 

رما كان من سوء حظله » أنها لم مخترق رأسه , وترديه ف 
الال يا دكتور ( مور ) . 

هتف ( فرالك ) فى توثر : 

أقسم لك أنيا امفعش أن 

قاطعه ( بيرت ) فى حتق : 

لا تحاول مرة أخرى يا مسترر فرانك ) .. إن أى طفل 
أجى , لابمكنه أن يصدّق تلك القعة الساذجة التي تروعاء 
عن رجل يشبيك إلى هذا الحد المذهل 
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يا للشيطان !!.. إننى لم أكن أرندى هذه الجُلة البيضاء 
فى أثناء نومى بالطبع : ولكسي فقدت وعبى بعد أن أصابتى ' 
رصامة هذا الشيطان ؛ ولا بدٌ أنه ألبستى إيّاها حينة , 

ابعسم ( بيرت ) فى سخرية » وقال + 

لفد أطلق عليك الرصاص وأنت ترتدى منامنك إذن ؟ 

صاح ( قرانك ) فى هفة : 

نعم .. نعم .. هذا ما فعله بالضيط . 

ابجسم ر برت ) فى ظفر ء وقال + 

وهل كانت طلقته صائية إلى هذا الحد المدهل , حتى أنها 
نرافقت تاها مع ذلك التقب الملرّث بالدماء .فى كم سعرتك ؟ 

ظهر اليأى على وجه ( فرالك ) : وهعف فى حتت ؛ 

هذا الشيطان قادر على ما هو أكثر من ذلك .. صدقنى 
أيها الفعضش , 

مط( برت ) شفبه . وقال : 

سنا يا مسعر ر فرانك ) » سأحاول أن أصذقك .. 
أخيرنى إؤن أين ذهبت الرصاصة ؛ بعد أن اخترقت ذراعك ٠‏ 

هف ( قرانك 6 ؛ 

لقد عبرت النافذة إلى الخارج . 
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ثم أردف ؛ وهو بنفث دخان سيجارنه فى غضب : 

لقند شاهد أكير خبير فى ( المكياج ) الصور الى 
التقسطتها للك كاميوات الأمن , فى حديقة قصر ( إدوارة 
موجابى ) وقرّر أنه من المستحيل أن يلغ إتقان السكر هذا 
الحد . حتى مع استخدام أقنعة البولى ايثيلين الرقيقة . 

هتف ( فرالك ) فى قهر : 

ولكن هذا الرجل شيطان و .... 

عاد بيرت ء يقاطعه عنقا : 

قصتك كلها واهية يا مسعر ( فوانك ) .. إنك تقول 
إنك كنت فى فراشك حينا أيفظك الرجل » الذى يتتحل 
شخصيتك .. أليس كذلك 9 

صح ( فرانك ) : 

اس هذا صحيح . 

أشار ( بيرت ) إلى الشُلّة البيضاء . الى يرتديا 
( فرانك ) » وقال فى خبث 

هل اعتدت الوم فى حُلّة كاملة يا مستر ( فرانك ) ؟ 

اتبه ( فوالك  )‏ ولأول مرة ‏ إلى الع البيضاء التى 
يرتدها » فهتف فى دهفة : 
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رفع ( بيرت )حاجييه ى دهفة مصطعة ؛ وقال فى 
بيه 

هكذا ؟!.. لماذا لم تحطّم زجاج النافذة إذن ؟ 

صاح ( فرالك ) : 

لقد كانت النافذة مفترحة ‏ 

عاد ( بوت ) عر رأسه بى أسف . ثم أشار إلى جهساز 
تكييف الواء فى الحجرة . وقال + 

أنت تعلم منلى يا مستر ( فرالك ) , أن عمل أجهزة 
التكيف , يقتضى إغلاق النوافذ 

جاء صوت ( قرانك ) وهو يقول : 

لقد أمرل هو بفعح النافذة ؛ رالرقيف أمانها , 

مط ز برت ) شفتيه مرة أخرى ؛ وقال + 

ب على أيه حال . ميحد الطبيب الشرعى فضيلة 
الذعاء ء التى تلوّث سترتك و .., 


؛ وهو يتف : 
القد سألنى عن فصيلة دمي . وتهّد 
فى ارتياح حينا أخيرته عنها لاد أن دماءنا من فصيلة واحدة 
أبعسم ( بيرت ) فى سخرية , وقال + 
0 


يا للمصادفة ؟!1 

تم مال نمو ر فرانك ) » وقال : 

لن أحاول وحض دفاعك يا مستر ( فراتك ) ٠.‏ 
أترك ذلك للمحلفين ؛ ورجال القضاء ٠‏ ولكنتى أحب أن 
أئيهك إلى أن قصتك هذه تبدو خيالية أكثر من اللازغ » حتى انه 
من العسير عليك أن تقبع ها طفلا واحدذًا .. آما نحن فلدينا 
عشرات الأدلّة .. صور كاموات الأمن ل قصر السيناتور 
موجالى ) ؛ وصورنا الخاصة , وأقوال نعادميك حيئا رك نيط 
من سيارنك , وذراعك تزف » وأقوال السيناتور ذ مرجاف ). 
الذى رآك بنفسه وكذلك رجال أمنه ؛ والحالة الى وججدنالك 
عليها حينا ألقينا القبض عليك , ثم هذا . 


فرد كقه أمام وجه ( فرانك  )‏ الذى حدق بذهول 
فى كامبوا مسرية صمغيرة فى يد ( بيرت ) غ وغمفم فا 
وأ : 

ماهذا ؟ 

أجابه ز بيت ) وهو يعد آلة التصدير الصغيرة إلى 
جيبه : 
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# إنها آلة تصوبر من نوع الميكروفيلم يا (مستر (فوائك ٠)‏ 
عزنا عليافوق الائدة الصغرة ‏ التى تجاور فراشك , وأراهن 
أننا لر قمدا بعحميض الفيلم الدقيق ٠‏ الذى ما يزال بداغعلها .. 
فسنجد صورًا واضحة للرثائق السرَة , وهسذا دليسل خطور 
للغاية . 
مقط رأس ( فرانك ) فى انلام وهو يغمغم : 

إنه ذلك الشيظات . 

هر( بيرت ) رأسه فى إشفاق » وقال ٠» © ٠:‏ * © هم 

إنك تضفى مفات خارقة على هذا الشخص ؛ الذى 
ابتكره عيالك يا مستر ‏ فرالك ) ء حتى أنك نقفز به فوق 
أبطال الأناطير أنفسهم . 

ثم ابعسم وهو يرفع سمّاعة الفاتف , قاتلا : 

هل تعلم ؟.. لر أنه يوجد رجل واحد بهله الصفات 
الحرافية فى العالم أجمع , لأطلقت عليه بلا ترد لقب ( رجل 
الستحيل ) . 
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.. -سالختام‎ ١5 


ارتسمت ابتسامة هادئة عل شفتى ( أدهم صبرف ) ٠‏ 
وهو يتعاول من يد ( منى ) فنجان الشاى ؛ اللدى قأاميه له فى 
شفة منزله ‏ فى مدينة المهندسين بالقاهرة ؛ وهى تسأله فى 


حنان : 

أما زالت ذراعك تلك ؟ 

ابتسم وهو يقول : 

آلانى كلها تتلاشى عند ريتك با عزيزق . 

ابعسمت فى جل ؛ وتناولت فنجان الشاى الخاص بها , 
وقالت : 

هل قرأت مملة ( نابم ) هذا الأسيوع ؟ 


هر رأمه نفيّاء وهر يرتغف الشاىء فقالت+ 

إنا تحوى تحقيفًا ضخمًا ؛ فى عشرين صفحة كاملة عن 
قضية ( فرانك هال ) . 

مط ر أدهم ) شفيه , وقال : 
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إنه يستحق ذلك . 

تناولت ( منى ) من حقيبتها مجلة ( تايم ) » وقنحت 
صفحاتها ؛ وهى تقول : 

إن أحذا لويصدق قصته , عن ذلك الرجل اللدى اتعحل 
شخصيته ‏ ولقد عجز هو عن تأبيد قصعه بدليل واحد .. 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية » وقال : 

فليطلب شهادة ( سونيا جراهام ) . 

ضحكت ( منى ) وقالت + 

لقد فعل .. ولكن الشرطة م تعثر على أثر ها , فاعمرنها 
شخصية أخرى رثية ؛ ابتكرها خياله » فى محاولة منه للإفلات 
من العقوبة . 

ضحك ( أدهم ) فى سخرية : وقال : 

هل تعلمين يا عزيزق اننى شعرت بيعض الشفقة » تجاه 
( سونيا جراهام ) : وهى تبكى فهر عندما علمت أن مهمّنا 
قد تكثُلت بالنجاح ؟. 

شعرت ( منى ) بِالغيْرةِ , فشمغمت فى يق ؛ 

الشفقة ؟!.. إنها تستحق الحرف حيّة . 

الاحظ ( أدهم ) ما تحمل هجتها من غَيْرة , فأسرع يقول 


غمفمت ( منى ) ؟ 4 

اله وعز وجسل ) ينصر أصحاب للق دائقا 
يا رأدهم ) . 

ثم عادت سك مملة ( تيم ) الأفريكية ؛ وتقول : 

هل تعلم أن “كل غيوم ( هوليود ) : من أصدقاء ( فرانك 
هال ) : قد أبدو استياءهم من كونه جاسوسًا ؟.. ( فرح 
فاوست ) قالت إنها تأسف لأنها شاركه بطرلة أحد أفلاهه .. 
ر ريان أونيل ) اكشى بإبداء أسفه .. ( مارلون برائدو ) ل ينطق 
بكلمة واحدة ء ولكه مطّ شفنيه فى اؤدراء .. و ( رربرت 
واجدر ) طلب أن يعيد مملس الشيوخ الأمريكى أحكام 
الإعدام - 

اببسم ر أدهم ) وهو يستمع إليها » على حين ضحكت هى 
فى مرح ؛ وهى تقول 

ولكن أطرف الآراء على الإطلاق أق على لسان ( رومان 
بولانسكى ) . 

نأا رز أدهم ) فى هدوء : 

ماذا قال ؟ 

قالت فى مرح : 


ولكنك ألبث مهارة طبية فالقة : عندما انمزعت 
الرصاصة من ذراعى ؛ وضمدت جراحى قبل عردتتا إلى 
القاهرة . 

لت أساريرها , وهى تقول فى حماس : 

إننسى أفعسل ما هو أكار من ذلك من أجسلك 
يا رأدهم) . 

ابتسم فى حدان . فتخصئيت وجنناها بحمرة الحجل » 
وقالت فرارًا من خحجلها : 

إن رصاصتك لم تستقر فى ذراع ( فرانك ) ٠‏ بل 
اخترقتها - 

أجايها فى هدرء : 

لقد أطلفتها عليه من مسافة قربية يا عزيزق .. ولد 
حرصت على أن تعبّر ذراعه » وتسقط خارج الحزل » حنى 
لا تم مقارنتها برصاصات رجال الأمن : وإلا اتكشف أمرنا . 

ثم أردف فى شرود ؛ 

ولقد أيدنا الله (سيحاته رتعالى ) بنصره 
يا عزيزق .. فعلى الرغم من نددرة فصيلة دمى إلا أن اتفقا فيه 
أنا وهذا الوغد . 
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قال إنه بقدر ما يؤسفه ذلك ء إلا أن القصة الى 
يدعيها ر قرانك ) عن هذا الرجل المعجزة » الذى انتحجل 
شخصيته , تصلح فيلمًا سينائيًا ناجحًا .. وأنه قد بدأ كتابة 
السيناير بااقعل ء؛ ولكته يأسف لاختفساء ( كلارك 
روينسون ) » أعظم مخاطر قابله فى حياته . 
اكنفى ( أدهم ) بالانتسام , على حين أردفت ( منى ) فى 
عاد 
هل تعلم الاسم الذى اقترحه ( رومان بولانسكى ) هذا 
الفيلم ؟ .. لقد قرّر أن يطلق عليه اسم ز رجل المسعحيل ) 
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